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  الدلالي للبنى المحولة بالاستبدال الاطراديالتوجیه اللساني و 

  

  

  

  

 

  :مفاهیم أساسمصلحات و : مدخل - أولا

  :ماهیة التحویـل -1

صیغة (بنیة إفرادیة إذا كان التحویل في النحو التحویلي قائما على أساس أن لكل 

إحداهما عمیقة والأخرى سطحیة، وكان لا بد : بنیتین) جملة وظیفیة(بنیة تركیبیة  أو) صرفیة

البنیة العمیقة من عالم الفكرة المجردة إلى من التحویل بقواعده المختلفة لكي یقوم بدور نقل 

عالم التحقق الصوتي، فإن هذه الفكرة نفسها التي أدت إلى ضرورة التحویل قد وُجِدت بشكل 

ولكن النحویین العرب حین تناولِهم فكرةَ المواءمة بین العمق المقدر . آخر في النحوي العربي

في الغالب یُحَول الكلام  -أصلاً تجریدیا  والسطح الظاهر، وانتهوا إلى أن هناك نموذجا أو

 ،أن الأنموذج المجرد أساسٌ للآخر الحي تنفیذه وإخراجه إلى حیز الوجود، وخلصوا إلى

فإنهم رأوا أنْ لیس هنالك لكل تركیب  - فحاسبوا الكلام المنطوق بمقیاس هذا الأنموذج المجرد

سنادي الذي یقتضي بنیتین التركیب الإوالأخرى سطحیة، وإنما إسنادي بِنیتان إحداهما عمیقة 

فالجملة التولیدیة الواردة عناصرها على . هو التركیب المحول الذي یكون ظاهره مُلبَسًا

وكذلك الصیغة الصرفیة التي لم یَقع فیها تحویل من . لا تحتاج إلى بنیة عمیقة )1()أصلها

غیر " البنیة العمیقة"صطلح وإذا كان م. لى بنیة عمیقةنحو الإعلال والإبدال لا تحتاج إ

مصرح به في معالجة النحاة العرب للتراكیب الإسنادیة المحولة، فإن مفهومه كان حاضرا في 

، "قیاسه كذا" ، أو"أصله كذا" وجاء التعبیر عنه بطرائق مختلفة من نحو قولهم. معالجتهم تلك

كلها تعني أن هناك بنیة  وهي". على نیة كذا" ، أو"تأویله كذا" ، أو"على تقدیر كذا" أو هو

  .)2(عمیقة وراء البنیة السطحیة المحولة

وهو . والتحویل هو إجراء الشيء على الشيء، ذلك أن المحول والمحول له متكافئان

من وجهة نظر المنطق في الریاضیات الحدیثة تكافؤ غیر اندراجي، وهو هذا الذي یحصل 

  رابح أحمد  بومعزة :الدكتور

  آدابهاقسم اللغة العربیة و 

   الآداب والعلوم الاجتماعیة كلیة

سلطنة عمان –جامعة السلطان قابوس   
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تحویلٌ یبحث به عن تكافؤ البنى : بي تحویلانوالتحویل في الدرس اللغوي العر . علیه بالقیاس

نظریة " وهو الأهم، وتحویلٌ تفسر به الشواذ بواسطة ما یعرف بـ) توافق البناء عند العرب(

 . )3("الحمل

التحویل بالزیادة و  التحویل بإعادة الترتیب،: ، هيالتحویل یَتَبَدى في أربعة أقسامو 

البنى  ذلك أنه بدون مراعاة صور التحویل الواقع فيالتحویل بالاستبدال، و  التحویل بالحذف،و 

أي الأصل (قة البنى التركیبیة المحولة باهتمام وعنایة بالعودة إلى البنیة العمیالإفرادیة و 

أي (دة على غیر أصلها یكون من العسیر فهم تلك البنى اللغویة الوار ) الحقیقي أو المفترض

  . دقة وسلامةویكون من الصعب تفسیر عقدها ب ،)المحولة

. تحویل محليلاحظ أن التحویل نوعان، تحویل جذري و على المستوى التركیبي یو 

 ، ةـــة الفعلیــــرة الجملــــى دائــــة إلــــلاسمیة اــه الجملـــل فیـــــذي تنتقـــلـل اــذري هو التحویـفالتحویل الج

  . أو الجملة الفعلیة إلى دائرة الجملة الاسمیة

  :التحویــل بالزیـادة - 1-1

الزیادة التي تُعَد عنصرًا من عناصر التحویل، هي تلك الزیادة التي یضاف فیها إلى  

نواسخ الجملة التولیدیة كلمات قد تكون فضلات أو قیودا، وقد تكون عوامل متمثلة في ال

      ، لغرض النفي أو التمني أو التعجبوقد تكون وحدات لغویة. لتحقیق زیادة في المعنى

فكل زیادة تدخل على الجملة التولیدیة الفعلیة أو الاسمیة  ترجي أو التأكید،أو الاستفهام أو ال

وكلما زدت شیئا وحدت المعنى " :قال الجرجاني. تحول معناها إلى معنى جدید غیر الذي كان

 .قد یكون جذریاوالتحویل بالزیادة قد یكون محلیا، و . )4("قد صار غیر الذي كان

 :التحویل بالزیادة الجذري -أ- 1-1

 تریها تحویل بزیادة عنصر التحویلالتحویل الجذري نجده في الجملة الاسمیة التي تع

فعولا الخبر مفالمبتدأ یصبح مفعولا به أول، و  ،اتها، حیث تغدو هذه الجملة فعلیةأخو و  )5()ظن(

لة تحویلا هي جملة  فعلیة محو  ،ظنت الطالبةُ الجملتین متساویتین: فالجملة الآتیة.  به ثانیا

ما یزال " ظن"فباب ) الجملتان متساویتان( هي ،لتولیدیة قبل الزیادة جملة اسمیةبنیتُها ا. جذریا

ذلك أنه یُعْرَفُ . یَحمل في عناوینه دلائلَ حاسمةً على هذا التأصیل والتفریع في مبنى الجمل

 .بباب الأفعال التي تنصب مفعولین أصلها مبتدأ وخبر
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 :التحویل بالزیادة المحلي -ب- 1-1

تقیید   یكون التحویل المحلي في الجملة التي تدخل علیها زیادات من قبیل عناصر

فالجملة . )6()أفعال الرجاءكان وأخواتها، وأفعال المقاربة، وأفعال الشروع ، و (الخبر، ممثلة في 

، بقیت مصنفة في دائرة محلیاهي جملة محولة تحویلا  "كان مفهوم التحویل غامضا: "الاسمیة

 . علیها) كان(یة على الرغم من دخول الفعل الجملة الاسم

  :التحویل بإعادة الترتیـب -2

غیر موقعها مع فالكلمة فیها یت. لیس بخاف علینا أن اللغة العربیة تتمیز بحریة النظم

أو تأخیرا  ،یمان أن تتغیر مكونات الجملة تقدمعناها النحوي، حیث یمك بقائها محافظة على

  .حین یسمح النظام اللغوي بذلك، وحسب السیاق الكلامي

تقدیم على نیة التأخر : وهذا النوع من التحویل بإعادة الترتیب قسم على قسمین

 .ویسمى تحویلا محلیا، وتقدیم لا على نیة التأخر، ویسمى تحویلا جذریا

  :التحویل بإعادة الترتیب المحلي -أ-2

في دائر ي اعترى أحد عناصرها تقدیم تبقى فیه الجملة التهو التحویل الذي 

 :ففي قوله تعالى. اسمیة أو فعلیة ، من حیث إنهاف الذي كانت فیه قبل هذا التقدیمالتصنی

قد قدم " فاعبدبل االله "یلاحظ الجملة الفعلیة  ،)66/الزمر( )كُنْ مِنَ الشاكِرینَ بَلِ االلهَ فاعْبُدْ و (

وصولا إلى قصر المفعول على فعل " فاعبد"على الفعل والفاعل " االله"فیها المفعول به 

  . )7(الفاعل

  : التحویـل بإعادة الترتیب الجـذري -ب-2

 )8(.، ثم یُعَلقه بالعقد الأساسقل المركب الاسمي إلى رأس الجملةهو التحویل الذي ین

یقول . )9("التأخیرالتقدیم لا على نِیة "ذي أطلَق علیها الجرجاني مصطلح التحویل ال وهو

، (...)اِعلَمْ أن تقدیم الشيء على وجهین تقدیم یقال له إنه على نیة التأخیر " :الجرجاني

وتقدیم لا على نیة التأخیر ولكن على أن تنقل الشيء من حكم إلى حكم وتجعل له بابا غیر 

یكون مفعولا زید ضربته، لم یقدم زیدا على أن  (...)مثل(...) ابه وإعرابا غیر إعرابهب

وهو الذي ینتقل فیه المسند إلیه من مكان . )10("ولكن على أن ترفعه بالابتداء(...) منصوبا

ومثل ذلك  متخلصا من أثر الفعل الذي كان العامل الأساس داخل الجملة إلى مركز الصدارة،
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یث كان ح ،نما حسن أن یبنى الفعل على الاسموإ " فهم التحویل الطالب: "الجملة الآتي ذكرها

  .معملا في المضمر وانشغل به

لَما كان  - التفكیك في هذه الجملة و . ل الجذري اعتمد من طریق التفكیكوهذا التحوی

) الطالب(، حیث تغیرت وظیفة الاسم عُد جذریا -)11(هو تفكیكا إلى الیمینبار الجهة باعت

نمثل ذلك و  .التبئیروتحولت الجملة الفعلیة إلى جملة اسمیة داخلة ضمن التحویل من طریق 

كان حیث  ،سن أن یُبنَى الفعل على الاسموإنما ح "فهم التحویل الطالب: "بالجملة الآتي ذكرها

  .مُعمَلا في المضمر وانشغل به

ذلك . تأخیرُه في الجملة الفعلیة سَواءً و ) الفعل( المسند إلیه عن المسندفلیس تقدیم  

هي في المستوى النحوي الساكن جملة لا " المجتهدُ  نجح" جملة التي تَبتدِئُ بفعل من نحوأن ال

إذ إنها تتألف من وحدة لا  ،)12(بعضهما منفصلان عن) عنصران(ن یُمیز في بنیتها جزآ

لأنهما بمثابة الكلمة الواحدة التي لا . مرفوعه الذي یلیه انفصال فیها بین الفعل وفاعله، أو

فالفاعل یندمج . إلیه والتماسك بین المسند والمسندنستطیع أن نَفصل بین جزئیها، لشدة الترابط 

وهذه الجملة في المستوى . )13("لأنه كالجزء منه ،صل فیه أن یلي الفعللأن الأ" ،في الفعل

. موضوع ومحمول للكلام حسب السیاق: غیر لا تخضع للتقسیم الوظیفي إلىالإخباري المت

یمكن أن یكون في تلك الجملة لا " جتهدالم" الذي هو) الفاعل( ن المسند إلیهوأساس ذلك أ

منطلق من ". مقدما علیه أبدا الفاعل ما كان المسند إلیه من فعل وشبهه"نقطة ابتداء، لأن 

، وهي ولأن رتبة الفاعل التأخر عن فعله، فیكون حقه التقدیم، كون الفعل عاملا في الفاعل

نائب فاعل،  ین یلي الفعل فاعلا أوولهذا السبب دعا النحاة المسند إلیه ح. الرتبة المحفوظة

واللافت للانتباه أن هذه الجملة في مثل هذه الحال یسجل أنها حاملة خبرا . ولم یدعوه مبتدأ

من حیث ضرورة  ،في الفعل الذي یلیه ویُسنَد إلیه، حیث یسجل أن المبتدأ یؤثر )14(ابتدائیا

المجتهدُ نجح، المجتهدان نجحا، المجتهدون : المطابقة معه في الإفراد والتثنیة والجمع فنقول

ولو كان یصح تقدیم الفاعل . نجحوا، المجتهد ینجح، المجتهدان ینجحان، المجتهدون ینجحون

تهدان، نجح نجح المج: المجتهدان نجح، المجتهدون نجح، لأن أصل الجملتین: لصح أن نقول

لفعل إذا سبقه فاعل معنى على وجوب إظهار الضمیر في ا" سیبویه"ولقد نص . المجتهدون

 مثنى كان أم جمعا، على ألا یكون هذا الضمیر البارز في الفاعل المعنوي المفرد من نحو

  ". المجتهد نجح" :الجملة
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ذهب بعضهم  وإذْ یكادُ إجلاؤنا للفرق الذي بین الجملة الفعلیة والجملة الاسمیة الذي

 ، لا"المجتهد نجح"مثل جملة  الذین رأوا أن لا یقنع فریقا من الباحثین ،إلى أن لا فرق بینهما

. مبتدأ وإذا تقدم فهو. لا لشيء إلا لأن الفاعل فیها قد تقدم فعله-تُعَد عند النحاة جملة فعلیة 

والكوفیین قد ثاروا قبله على هذه القاعدة، وصنفوا " الأخفش"یقتنع هذا الفریق لأنه رأى أن  لم

وذهبوا إلى أنه ما منع النحاة . فعلیة فاعلها تقدم على فعلهامثل تلك الجملة في دائرة الجملة ال

أن یبقوا الفاعل المتقدم على فعله فاعلا ما دامت دلالته على الفاعلیة هي الأصل، وأن الفعل 

تَعلق الأمر  فإن هذا الرأي كان یُمكن أن یكون مقبولا لو -یُسنَد إلا إلیه لأنه مُحدث به لم

فإن الاستعمال اللغوي لا یُؤَید ما ذهبوا إلیه، لأن تقدیم   - سمیةبصورة من صور الجملة الا

یُؤدي إلى تكوین تراكیب صورها ممنوعة لغویا تَكشف عن غطائها ) الفاعل(المسند إلیه 

ذلك أن . المجتهدان قام، المجتهدون قام، المجتهدتان قامت المجتهدات قامت: النماذجُ الآتیة

فاعل في المعنى المنطقي والمعنوي إذا تقدم  أن الاسم الذي هو حُذاق النحاة العرب ذهبوا إلى

. مركز الإخبار فیصبح الأهم في التركیب لأنه یَغْدُو ،)15(على الفعل صار في الوظیفة مبتدأ

حیث إن . ویحمل معنى الابتداء على الرغم من أنه یظل محتفظا بشيء من معنى الفاعلیة

غیر أن شأن هذا الرأي یتضاءل عند التأمل في المعنى . الضمیر یعود إلیه من موقع الفاعل

 لتي لا یعد الضمیر المنفصل فیهاا" أنا نجحت"بیان ذلك أن مثل الجملة . تركیبوأحوال ال

وقع موقع الفاعل على الرغم من " ت" إلا مبتدأ عند جمیع النحاة، لأن الضمیر المتصل" أنا"

مجرى " المجتهد" یَجْرِ المسند إلیه ألم" هد نجحالمجت" فإذا قلنا. أن دلالة الضمیرین واحدة

فاعل في  في الجملة السابقة، ومن ثم یجب أن یكون مبتدأ؟ فهو" أنا"الضمیر المنفصل 

المجتهد "في جملة " المجتهد"ثم إن الذي یَدُلنا على أن . عةالمعنى، ولیس فاعلا في الصن

ة أننا نراه في مثل التراكیب الإسنادی هو - وإن أسند إلیه الفعل في المعنى-لیس فاعلا " نجح

وهذه . ولا یُعَد في التحلیل الوظیفي فاعلا باتفاق النحاة ،الآتي ذكرُها قد حدث منه الفعل

هذا ) جـ( .التقیت بالمجتهدِ ینتظر صدیقه) ب( .رأیت المجتهدَ قد نجح) أ( :التراكیب هي

الفاعل  هو" المجتهد"ظ أن حَ لاث یُ حی إن المجتهدَ نجح بتفوق،) د( .المجتهدُ یواصل نشاطه

مفعولا به في الجملة الأولى،  بُ عرَ غیر أنه عند الإعراب یُ . في المعنى في هذه الجمل جمیعها

لأن المشتق المعرف بعد اسم الإشارة -في الجملة الثانیة، ویعرب نعتا  ا مجروراً ب اسمً رَ عْ ویُ 

" المجتهد"فإذا كان . في الجملة الرابعة" إن"في الجملة الثالثة، ویعرب اسم  - یعرب نعتا، أوبدلا
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اسم إن في الفعل  النعت، أو الجر، أو في هذه الجمل قد سبق إلیه معنى المفعولیة، أو

فلا یكون فاعلا للفعل  ،قد سبق إلیه معنى الابتداء" نجح المجتهد"جملة ال الآخر، فإنه في نحو

  .لم یكن فاعلا للفعل بعده هناكبعده هنا مثل ما 

هو في حقیقته مبتدأ مُحَول عن " المجتهدُ نجح"تدأ في الجملة الاسمیة المركبة فالمب

لأن - لذلك لما كان هذا المبتدأ باقیًا محتفِظًا بشيء من معنى الفاعلیة. اسم تابع للفعل

، فظنوا أن بَعْضَهم في الوهمأوقَعَ  -)الفاعل(موقع الفاعل بذلك الاسم لیه من الضمیر یَعُود ع

كان هذا الزعْمُ صحیحًا لظل المبتدأ الْمُحَول عن  ولو. المبتدأ الْمُحَوّل عن فاعل یَظَل فاعلاً 

مفعول به مفعولاً به، والْمُحَول عن مضاف إلیه مضافًا إلیه، والْمُحَول عن اسم مجرور اسما 

علیة ویُسَجل أن حَول یأتي خبرُه بِنیةً تركیبیة فواللافت للانتباه أن المبتدأ الْمُ . مجرورا بالحرف

الذي یَجب تقدیمُه، لأنه لم یَكُن مبتدأ  ضمیرًا عائدًا على هذا المبتدأ،) الخبر(في هذا المسند 

كان ذلك مُعارضا للتحویل الذي صار  ،تأخر فلو. إلا بعد تحویله عن موضعه السابق بالتقدیم

  .ي الجملةبه مبتدأ بعد أن كان عنصرًا آخر ف

وما یؤید أن . لأنه حین تأخیره تَصیر الجملة فعلیة بسیطة وهذا المبتدأ یُمنَع تأخیره،

مُؤَدى أبرز فیه خَصِیصةَ الاسم الإسنادیة " ابن هشام" تلك الجملة اسمیة مركبة قول لـ مثل

  مسنَدُ فعلا أم اسمًا ال كانسواءٌ أ. لیه ما تتِم به الفائدةأن یُسْنَد إ الإسناد إلیه وهو: "هذا القول

زید (والاسم نحو . اسم مسند إلیه) زید(فعل مسند، و) قام( فـ. فالفعل كقام زید. أم جملة

فعل مسند إلى ) قام(فـ) أنا قمت( حووالجملة ن. اسم مسندا إلیه) زید(مسند، و) الأخ(فـ). أخوك

للانتباه أن لهذا الضمیر الموجود في واللافت  ".)16()أنا( جملة مسندة إلى) قام والتاء(التاء، و

ولیس ثمة . فكأنه تكرار للمسند إلیه. الفعل تأثیرا بالغة أهمیته یتمثل في زیادة التمكین والتوكید

یعزز ذلك قول لصاحب الإشارات والتنبیهات من الأهمیة . شيءٌ كالتكرار أعلق بمعنى التوكید

لیه إذا كان المسند ذا ضمیر له أن یقرر الحكم من فوائد تقدیم المسند إ" :بمكان سوقه جاء فیه

فإنه كررّ  - زید ركب: سواء كان اسما ظاهرا نحو. في ذهن السامع ویؤكده بسبب تكراره

    متصلا ومنفصلا، كرّر ،أنا ركبت: م نحوضمیر المتكل أو -معناه ظاهرا ومضمرا مستترا

  .)17("لاَ، وكذلك هو رَكِبَ ، كرر، متصلاً ومنفصِ أنتَ ركبتَ : نحو ،أو ضمیر المخاطب

لمعنى الابتداء في مثل هذا " الجرجاني"مر أكثر نُورد قولا عَرَضَ فیه وحتى یَجْلُوَ الأ

. فإذا قلتَ عبد االله فقد أشعرتَ قلبه بذلك أنك قد أردتَ الحدیث عنه" :الوضع النحوي جاء فیه
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وقد . ه، فقد عَلِم ما جئتَ بقدِمَ  قام، أو قلتَ خرَجَ، أو قلتَ : ذا جئتَ بالحدیث فقلتَ مثلافإ

فدخل على القلب دخول المأنوس به، وقبِله قبول المتهیئِ له  ،به وطأتَ له، وقدّمت الإعلام

، وأنْقَى للشبهة، وأمْنَعُ للشك وأدْخَلُ في أشد لثبوته –لا مَحالة-وذلك . المطمئِن إلیه

حَول عن موقعه حین یتصل به كلام ویتضح معنى الابتداء أكثر في الاسم الْمُ . )18(التحقیق

حدثني عن أخلاقه صدیقك الذي كنت ت"ن الفعل في نحو الجملة المركبة یفصل بینه وبی

إلا أنه مبتدأ  "صدیقك"حیث لا یذهب اعتقاد السامع ابتداء في هذا الاسم  ،"الكریمة قد وصل

، "وصلَ "الفعل الماضي كیبیة المؤلفة من حتى إذا تلقى الخبر بالبنیة التر . محتاج إلى خبر

هما  ثم إنه لَما كان الفعل والمبتدأ. استأنس إلى ذلك ،الفعل المتمثل في الضمیر المستترو 

: ولهذا انبتت الجملة العربیة على شكلین. كان حَقهُما التقدیم ،العاملیْن في الفاعل والخبر

. مسند إلیه+  ، وجملة فعلیة تتألف من مسندمسند+ اسمیة تتألف من مسند إلیه جملة 

ن هي جملة مغلقةٌ لا حذفَ فیها، على حی "نجح المجتهد": ة الفعلیة من مثلویسجل أن الجمل

وذلك لاحتمال أن یكون الناجح . غیر مغلقة نحویا" المجتهدُ نجحَ "تُعَد الجملة الاسمیة من مثل 

 ي هذه الجملةمما یعني أن ف" المجتهد نجح أخوه: "فنقول. غیرَ المجتهد، كأنْ یكونَ أخاه

نجح "للجملة الفعلیة ومن ثم فهي لیست مساویة . عنصرًا ثالثا" نجح المجتهدُ "الاسمیة 

  . ویلاحظ أن المبتدأ المحول عن الفاعل یتعلق دائما بغرض بلاغي. )19("المجتهد

في معرض حدیثه عن طرائق تألیف الجمل رأى أنها لا " عبد القاهر الجرجاني"و

حدهما مبتدأ تقدم أو تأخر، أسنِد إلیه خبرٌ، وثانیهما فاعل مسنَدٌ إلیه یتقدمه تَخْرُجُ عن أصلین أ

ولا یَجوز تأخیرُ الفعل عن فاعله كما جاز تأخیرُ المبتدأ عن . فعلٌ في البناء النحوي القاعدي

وإذا تقدم المسندُ، وكان دالا على الحدث . خبره، لأن الفاعل یتنزل منزلة الجزء من الفعل

ة و وصفًا عاملا أسنِد إلى الفاعل الموجود في الجملة نفسها كانت الجمل، أأي فعلا والحدوث

معززًا . ربیةلأنه اطرادٌ في التراكیب الإسنادیة التامة في اللغة الع ،وهذا هو الرأي السائدُ . فعلیةً 

بالفعل، وبینه إذا كان . من فُروق الخبر الفرق بین الإثبات إذا كان بالاسم: "ذلك  بقول مؤداه

وبیانه أن موضوع الاسم على أن یثبت به . وهو فرق لطیف تمس الحاجة في علم البلاغة إلیه

المعنى للشيء من غیر أن یقتضي تجدده شیئا بعد شيء وأما الفعل فموضوعه على أن 

  .)20("د المعنى المثبت به شیئا بعد شيءیقتضي تجد
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، "نجحَ عمرُ "، "ناجحًاكان عمرُ "، "ناجحٌ إن عمرَ "، "ناجحٌ أخوهعمرُ "لذلك فالجمل 

 .مُحَولة تحویلا جذریا. ، جملٌ اسمیة"ینجحعمرُ "، "نجحَ إن عمرَ "

  : التحویـل بالاستبـدال -3

، وهو مَنْهَجٌ في التحلیل اللغوي اتخذته مدرسة "التوزیعُ " إذا كان من أصول البنویة

ها السماتُ التوزیعیة وحدة لغویة بأخرى لیقوم بتوزیع وحدات لغویة بطریقة استبدال " بلومفیلد"

قیام وإذا كان التحویلیون یعتمدون مثل الْبِنَویین على مقیاس التكافُؤ وهو صَلاحیة  ،)21(نفسُها

، فإن النحویین العرب یبحثون )بدال في الاصطلاح اللساني الحدیثالاست(الشيء مَقام الشيء 

والاستبدال هو إمكانیة . الجملة التي ینحصر فیهاعن مكانة الْمُحَول ودوره الذي یُؤَدیه في 

الشيء المقام مقام الشيء بما " إقامة وحدة لغویة مقام وحدة لغویة، أو بنیة تركیبیة أخرى لأن

  . )22("أنه وحدة دالة فهما من قبیل واحد تماما 

مْكِن أن من حیث جمعُه كل العناصر التي یُ  ،الاستبدال بابٌ من أبواب التكافؤو 

فما یَقَع . والعلائقُ الاستبدلالیةُ هي علائقُ قیاسیةٌ . في سیاق مُعَین .ستبدَل بعضُها ببعضیُ 

 .في خانة واحدة یأخذ حُكمًا واحدا وإن تَعددت صورُه

 : الاطرادماهیة  

ه الخصائص في كتاب –حَسَبَ ابن جني-دُ مصدرٌ، فعله اِطَّرَدَ، وهو الاطِّرَا

 .الشائع من القاعدة النحویةوفي اصطلاح النحو هو المتداوَل و  .الاتساقالاستمرارُ والتتابع و 

، ذلك أن اطّراد القاعدة، هو ذ، فإن عكس الاطراد هو الشاوحیث إن الأشیاء تتمیز بأضدادها

دال الاطرادي في البنى وقبل أن نقف على صور هذا الاستب .كونها عامة خالیة من الشذوذ

ولة بهذا النوع من الاستبدال حَ مُ الْ  من البنى التركیبیة قِفُ على ثلاثة نماذجوَدِدْنا لو نَ  ،التركیبیة

 :الاطرادي، وهي

 ).الاستبدال الذي بنیته العمیقة مصدر(ستبدال الاطرادي المحول عن مصدرالا  - أ 

  ).الاستبدال الذي بنیته العمیقة مشتق( الاستبدال الاطرادي المحول عن مشتق  -ب 

  . الاستبدال الاطرادي المحول عن فعل   -ج    

  :الاستبدال الاطرادي الذي بنیته العمیقة مصدر  - أ

وإذا كان بعضهم یرى أن التأویل . إذا كان التحویل هو إجراء الشيء على الشيء 

) الجملة الوظیفیة(ن أن نقول إن البنیة التركیبیة معناه إرجاع الشيء إلى أصله، فهل یمك
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ترجع في سمیت كذلك لأنها ) المصدر المؤول(الحرف المصدري وعناصر الإسناد  المؤلفة من

وضعت ) ؤولالمصدر الم(ق إن مثل هذه البنیة التركیبیة والح .أصلها إلى المصدر الصریح

وأنْ ( :ففي قوله تعالى. للدلالة على معنى نحوي یفترق عما یدل علیه المصدر الصریح

تفترق ) وأنْ تَصُومُوا(  یلاحَظ أن البنیة التركیبیة المضارعیة) 184/بقرةال( )تَصُومُوا خَیْرٌ لَكُمْ 

البنیة التركیبیة المؤدیة (المؤول  المصدرو ". صومكم"الدلالة عن المصدر المؤولة به  في

ذلك التركیب الإسنادي المؤلف المؤلف من أحد الأحرف  هو) وظیفة نحویة ما بالاستبدال

  . لأفعال والأسماءالمصدریة ومدخولاتها من ا

والفعل " أنْ "ویرى سیبویه أن البنیة التركیبیة الفعلیة التي قوامها الحرف المصدري 

دري ومرفوعه لا یختلف سلوكها النحوي عن البنیة التركیبیة الاسمیة التي قوامُها الحرفُ المص

یَا وظیفةً ما لتؤد ، تُستبدَلان بهمن حیث إنهما بمنزلة اسم واحد ،ومعمولیها" أن" الذي للتوكید

مع صلتها بمنزلة غیرها من " أن"و" أن" باب ما تكون فیه: "في الجملة المركبة، حیث یقول

كأنه قال ما أتاني إلا قولهم كذا (...) ما أتاني إلا أنهم قالوا كذا وكذا : الأسماء، وذلك قولك

أن "مصدر المؤول یصنف ال ، فهو)23("ومثل قولهم ما منعني إلا أن یغضب علي فلان. وكذا

یُعَد و  ،)24(أسماء من جهة أنه یمكن أن یُستبدَل بها اسمٌ مفرد" أنه فَعَلَ  أنه یفعل أو"أو" یفعل

ة الاسم ما دام لمعام یُعامَل بِنیةً تركیبیة تُشكل عنصرًا من عناصر الجملة التحویلیة، وهو

  . مسنَدًا إلیه وسوى ذلك من الوظائف التي یؤدیها یَصلُح أن یكون مُسنَدا أو

  وله وصریحه،  فإن المصدر المؤول وإذا كان بعضهم  قد ساوى بین المصدر مؤ 

فهو   - شأنه شأن المصدر الصریح -على الرغم من الوظائف النحویة التي یُمكِن أن یؤدیَها-

یؤید ذلك . لمصدر الصریحینهض بعبء دلالة تختلف عن تلك الدلالة التي نجدها في ذلك ا

؟ لأنه أخْصَرُ " أن"سْتُغنِيَ به عن فهَلا اكتفُِيَ بالمصدر وا: فإن قیل" قول للسهیلي مؤداه 

 إحداها أن الحدث قد یكون فیما مضى، وفیما هو: ثلاث فوائد" أن"فالجواب أن في دخول 

عل المشتق منه مع اءوا بلفظ الففج. الاستقبال ولیس في صیغته ما یدل على المضي أو. آتٍ 

تدل على إمكان " أن"الثانیة أن . لیجتمع لها الاخبار عن الحدث مع الدلالة على الزمان" أن"

أنها تدل على مجرد معنى الحدث دون احتمال : الثالثة. الاستحالة الفعل دون الوجوب أو

 . )25("معنى زائد علیه
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 ):الذي بنیته العمیقة مشتقالاستبدال (ستبدال الاطرادي المحول عن مشتقالا -ب

التي ) الجملة الوظیفیة( البنیة التركیبیة ستبدال یُوجِب علینا الوقوف عندالتحویل بالا

خل وأخواته مما فیه لام إنما د" إن الذي: "قال ابن یعیش. ل الاسمي وصلتهقوامُها الموصو 

یكون في المعارف  ادوا أنوذلك أن الجمل نكرات، أر . )26(توصلا إلى وصف المعارف بالجمل

لأنه ثبتَ أن الجمل  ،وهُ كریمٌ، وأنت ترید النعت لزیدفلم یَسُغْ أن تقول مررت بزید أب ،مثل ذلك

، لأن هذه التعریف على الجملة" ال"ولم یمكن إدخال  ،، والنكرةُ لا تكون وصفا لمعرفةنكراتٌ 

فجاءوا حینئذ  ،اسمیة وفعلیةبل تكون  ،والجملة لا تختص بالأسماء ،اللام من خواص الأسماء

ة التي كانت صفة للنكرة صفة فجعلوا الجم ،صلةً بها إلى وصف المعارف بالجملبالذي متو 

ي واتقُوا االلهَ الذ( :ففي قوله تعالى. )27("الصفة في تمام اللفظ والغرض الجملة وهو ،للذي

 ابن"الذي ذهب " تساءلون"یة التركیبیة طمَأن إلى إن البنیُ ). 1/النساء ( )تَسَاءَلُونَ بِهِ والأرْحاَمَ 

 ،صفة في تمام اللفظ والغرض الجملة، وهو ال"الذي"إلى أنه جملة جاءت لوصف " یعیش

لتصبح " تتساءلون"یة التركیبیة جاءت لتقوم بمهمة تعریف البن" الذي"یُطمَأن إلى أن لفظة 

الجلالة  ظیفتُها وصف لفظو  ،بِنیة تركیبیة مضارعیة وصِلتُها" الذي"، أي )الذي تساءلون(

 الفائدة، ثُ عَ بْ لأن الصلة هي مَ  فالموصول الاسمي مع صلته بمثابة اسم واحد،". االله"المعرف 

  .، شأنه شأن الموصول الحرفيطٌ إنْ هو إلا راب) اسم الموصول( لأن الوحدة اللغویةو 

 ):الاستبدال الذي بنیتُه العمیقة فِعْلٌ (الاستبدال الطردي في الوصف -ج

العامل حین تحلیل بنیته  هذا الاستبدال في المستوى النحوي، نقف علیه في الوصف

فعل ماض، وذلك عند أدائه  العمیقة، وبیان أنها تَرتد إلى فعل مضارع، وقلیلا ما ترتد إلى

وظیفة المبتدأ الوصف الذي لا یحتاج إلى خبر وإنما یحتاج (إحدى الوظائف النحویة السبع 

للمبتدأ الأصلي الذي یقتضي خبرا، أو خبرا  د الخبر، أو وظیفة الخبرإلى مرفوع یسد مس

       ا، ـــأو مفعولا به ثانی ،حالا، أو منادى شبیها بالمضاف أو ،أو نعتا) خبر الناسخ(محولا 

  ).أو اسما مجرورا

 :ماهیة الوصف - 1 –ج 

البنى لئن كان الصرف قد نظر إلى الاشتقاق على أنه وسیلة من وسائل تغییر 

، فإن غراض الدلالیة لمستعمل هذه اللغةالإفرادیة لتولید بُنًى جدیدة حَمالة معاني تُلبي الأ

كان كاشفًا الغطاءَ عن الدور الذي لهذه   )28("ابن جني"المفهوم الانتحائي الذي بیَّنه النحو ب
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اسم بالغة و صیغ الماسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة و (التي هي المشتقات الخمسة 

التي لا یَصِح أن یُطلَق علیها هذا المصطلحُ إلا حین عملِها عمَلَ أفعالها، حین ) التفضیل

أدائها إحدى الوظائف النحویة المذكورة آنفًا، ولیس كما هو مُتبدٍّ لبعضهم الذین یُطلقونه على 

 . ارتحلتهذه المشتقات أینما حلت و 

 :التسمیةسبب الاصطلاح علیه بهذه الوصف و  -2 -ج

یه وصفا إلا إذا اتصف لا یَصِح أن نسم- ) هو أم البابو (لما كان اسم الفاعل 

والمشتقات الأربعة الأخرى  ،الشروط التي ینبغي أن تتوافر فیهوعمل عمله ب بصفات فعله

 .المجاراة في ثنائیة اسم الفاعل والفعل المضارعفإننا سنقف عند  -محمولة علیه

الثنائیة تَكشف الغطاء عن أن الفعل المضارع سُمي مضارعا   إن العلاقة في هذه 

سُمي وصفا أن اسم الفاعل إنما مضارعته اسم الفاعل في الحركات والسكنات، وعدد أحرفه، و ل

لنا أن نقف على تعریف لسیبویه من قبیل و . فعل المضارع في العمل عَمَلَهلاتصافه بصفات ال

ى هذا باب من اسم الفاعل الذي جرى مَجْرَ : "ة فحواهالتعریف بالتمثیل یجلي هذه الثنائی

ان منونا فإذا أردْتَ فیه من المعنى ما أردْتَ في یَفْعَلُ ك. المضارع في المفعول في المعنى

ذلك أن مُراد  ،)29(."غدا عمله هذا یَضربُ زیداهذا ضاربٌ زیدا غدا فمعناه و "لك ، وذلك قو نكرة

على الفعل أنه یعمل عمله ، فینصب المفعول به إذا   )فاعلاسم ال(بِجَرْي الوصف " سیبویه"

یكتفي برفع الفاعل إذا كان بمعنى الفعل و  .كان بمعنى الفعل المتعدي كما في المثال الْمَسُوق

الجاري یُعَزز ذلك قول لابن یعیش جاء فیه أن اسم الفاعل الذي یعمل عمل الفعل هو . اللازم

ستقبال صار مثله من هو الحال أو الافإذا أرید ما أنت فیه، و . ىمَجْرَى الفعل في اللفظ والمعن

حُمِلَ علیه في العمل، كما حُمِلَ الفعل المضارع على الاسم جهة اللفظ والمعنى فجرى مجراه و 

ومعنى جَریُه علیه في . التي هي طَرْدِیة عكسیة )30("الإعراب لما بینهما من المشاكلة في

 ،یَكتبُ "مثلا كعدد أحرف الفعل المضارع  "كاتِبٌ " ف اسم الفاعلحركاته وسكناته أن عدد أحر 

التاء ، و "یكتبُ " الألف الثانیة ساكنة كما ثانيمفتوحة، و " یَكْتُبُ "مفتوحة كما یاء " كاتِبٌ "وكاف 

السكنات طرْدِي في وهذا الْجَرْيُ في الحركات و  )31(فیهما مكسورة، والباء فیهما حرفُ إعراب

. )32(المُعَل على حَد سواءومن غیر الثلاثي، الصحیح و  الفاعلین التي من الثلاثيكل أسماء 

 ،عل المضارع مَحمولة على أم الباببین الف مُجاراة بینها و والمشتقات الأربعة الأخرى التي لا

بین هذا الفعل ا یُمثل القاسم المشترك بینها و لكونها متضمنة حدثً وهي بنیة اسم الفاعل، و 
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ربعة الأخرى التي یُطلَق المشتقات الألذلك فإن اسم الفاعل و . بصفاته عملَه، المتصفةِ  العاملةِ 

 . لا یصح إطلاق هذا المصطلح علیها إلا حین ورودِها عاملةً عملَ أفعالها "الوصف"علیها 

 :الوصف بین الإفراد و التركیب -3 -ج

؟ للإجابة بنیة إفرادیة أم بنیة تركیبیة هل الوصف :التساؤل الذي یُطرَح بإلحاح هو

. ة التي  للوصفعن هذا التساؤل ینبغي لنا أن نقف عند ثنائیة الإسناد وثنائیة الفعلیة والاسمی

     فكُّ أن یكون فعلا لا ینالوصف لَئِنْ كان في ظاهره اسمًا، فإنه في بِنیته العمیقة سنجد أن و 

 .أو جملة فعلیة

ن العرب لم یقفوا عند إلى أن النحویی التساؤل نَلفِت النظرابة عن هذا قبل الإجو 

نطلَقَ سنرى كیف أن هذا المعنى كان عندهم هو الْمُ حدود الشكل، بل عولوا على المعنى، و 

أول واجب على المعرب أن یفهم معنى و "وتجلى ذلك في قول بن هشام . لتحلیل الْبُنَى اللغویة

أساس ذلك أن المعنى لا یتوصل إلى معرفة كُنْهه بالاعتماد و . )33(ما یعربه مفردا أو مركبا 

حین التعاطي مع البُنَى  بخاصةو  .على البنیة السطحیة للتركیب الإسنادي المنشود وَحْدَها

الْمُحولة التي أدرك النحویون أن خلف مستواها السطحي یَكْمُن مستوى عمیقٌ على  اللغویة

یُقسم في النحو العربي على قسمین، إسناد أصلي، سناد فالإ. ضوئه یتحدد المعنى الوظیفي له

أحد (الذي تَقُوم فیه العلاقة بین الوصف  فالإسناد غیْرُ الأصلي هو. إسناد غیر أصليو 

ذا الإسنادُ هو هو . ومرفوعه الذي أسنِد إلیه) المصنفة ضمن دائرة الوصف المشتقات الخمسة

والفرق بین الجملة  " :زه بین الكلام والجملة بقولهفي مَساق تمیی" يالاستراباذ"الذي أشار إلیه 

 ،(...)، سواء كانت مقصودة لذاتها أو لا )34(الكلام أن الجملة ما تضمنت الإسناد الأصليو 

لیبین  )35("مع ما أسندت إلیه(...) المشبهة  الصفةالمصدر واسما الفاعل والمفعول و  فیخرُجُ 

فعل، یَتِم بین اسمین أو بین اسم و : يناد، إسناد أصلأن اللغة العربیة تُوَظف نوعین من الإس

حَول، یَكُون بین إسناد غیر أصلي مُ و  ،)ین الأصلیتینالنوات(في الجملتین الاسمیة والفعلیة 

، تواصل عادي، یوظف الجمل ن منطلق أن ثمة نوعین من التواصل، مالوصف ومعموله

منه ، و )37(حولة بأحد أنواع التحویل الأربعةالمتواصل راقٍ یستخدم الجمل ، و )36(التولیدیة النواة

التحویل بالاستبدال الذي یُلجَأ فیه إلى الوصف بدیلاً عن البنیة التركیبیة الفعلیة المكافِئَة له 

 وحیث إن .ن أن ثمة فرقًا بین التعبیر به والتعبیر بالجملة المستبدَل بهانحویا على الرغم م

قلیلاً ما یكون و  ،لسانیا هو بنیةٌ تركیبیة مضارعیةتحلیله  غیر أصلي، فإنه في الوصف إسنادٌ 
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قِوامُ هذه  البنیة التركیبیة الفعلیة الوصف الذي تُعَد بنیته العمیقة فعلا  ،یةبنیة تركیبیة  ماضو 

  ).نائب فاعل( أو مسنَد إلیه سَلْبي  )فاعل(مسنَدًا إلى مسنَد إلیه 

 :شروط عمل الوصف -4- ج 

على إحدى الصورتین الآتي ذكرُهما، لكي یعمل الوصف عمل فعله یجب أن یكون 

 ."ال"أن یكون نكرة، أو مقترنا بالسابقة : وهما

نكرة منونة، ونكرة مقترنة  :وفیها یكون الوصف نكرة، وهي على قسمین :الصورة الأولى

 ).النون(باللاحقة 

  :لقسم الأولا

أم (معاییر محددة لاسم الفاعل " ویهسیب"وضع  فیه یكون الوصف نكرة منونا، حیث

لعمل حال كونه ذهب إلى أنه یجري مَجْرَى الفعل المضارع في المعنى وا، و )باب الوصف

عل المضارع في المفعول في هذا باب من اسم الفاعل الذي جرى مجرى الف: "منونا نكرة، قائلا

لك قولك هذا ضارب منونا نكرة وذ فإذا أردت فیه من المعنى ما أردت في یفعل كان. المعنى

غیر منقطع فإذا حثت عن فعل في حین وقوعه . زیدا، فمعناه وعمله مثل هذا یضرب زیدا

، )38(عمله مثل هذا یضرب زیدا الساعةهذا ضارب عبد االله الساعة فمعناه و : كان كذلك وتقول

ن لا یَعمَلُ إلا    . والاستقبالحین دلالته على الحال أي أن الوصف النكرة المنوَّ

  :القسم الثاني

المذكر  النون التي لجمعالنون التي للمثنى و (ة فیه یكون الوصف نكرة مقترنا باللاحق

فُّون فیحذِفون التنوین والنُّون، ولا یتغیر من اعلم أن العرب یستخو " یقول سیبویه). السالم

ذه القریةِ إنا مُنْزِلُونَ على أهلِ ه( :في نحو الوصف الوارد في قوله تعالى )39("المعنى شيء

 ".منزلون"وهو ) 34/ نكبوتالع( )رِجْزًا مِنَ السماءِ 

 :الصورة الثانیة

لعمیقة لسانیا الوحدة التي بنیتها ا )40("ال"الوصف العامل مقترنا بالسابقة  فیها یكون

  ).اللواتي ،اللاتي ، الذین،التي، اللذان، اللتان(أو إحدى متصرفاتها " الذي"اللغویة  

والمُقیمینَ الصلاةَ والْمُؤْتُونَ (: یستوقفنا على ذلك الوصفان الواردان في قوله تعالىو 

نلحظ أن دلالة الوصف الزمنیة هنا هي و ". الْمُؤْتُون"و ،"الْمُقِیمِینَ "، وهما )162/النساء( )الزكَاةَ 
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الذین یُؤْتُونَ "و ،"یُقِیمُونَ الصلاةَ  الذین" ینالحاضر، أو المستقبل متجلیة في بنیتیهما العمیقت

 ".الزكاةَ 

 : صور التحویل الجذري - أولا

  :التحویل بإعادة الترتیب الجذري صور   - أ

وإِذَا فَعَلُوا فاحِشةً قالوا وَجَدْنا علیها ( :الصورة الأولى، ونقف علیها في قوله تعالى

المؤلفة من الفعل الماضي المثبت ) "أمرنا بها(وهي  ،)28/الأعراف( )آباءَنَا وَااللهُ أمَرَنَا بِهَا

المتصل الذي  الضمیر ، والمفعول به"االله"أي  "هو"، والفاعل الضمیر المستتر "أمر"

 ".االله"المثبتة وظیفة خبر المبتدأ وقد أدت هذه البنیة التركیبیة الماضویة ". نا"للمتكلمین، 

كید علیه فیه تفخیم  للأمر، وتأ التركیبیة الماضویةیلاحظ أن وقوع اسم االله مبتدأ وبناء البنیة و 

غیره تنبیها على أنه وحيٌ أنه من عنده، وأن مثله لا یجوز أن یصدر عن و  ،لإسناده إلیه

  .معجِزٌ 

الخبر في مثل هذه الجملة المركبة لمعنى الابتداء و  "الجرجاني"وقد عَرَضَ 

فقد أشعرت قلبه أنك قد  )41(ذا قلتَ عبد االلهفإ: "علیة قائلاف المتضمنة خبرًا جاء بنیة تركیبیة

أو قلت خرج أو قلت قدم فقد علم  ،قام: فقلت مثلا )42(دت الحدیث عنه، فإذا جئت بالحدیثأر 

قبِله أنوس به، و مَ ما جئت به، وقد وطأت له وقد متَ الإعلام به، فدخل على القلب دخول الْ 

 ،أمنعُ للشكأشد لثبوته وأنفى للشبهة، و  - لا محالة .ذلكبول المتهیئِ له المطمئن إلیه، و قَ 

  .)43("وأدخَلُ في التحقیق

مما و ". هو"المذكورة إنما هو الضمیر البنیة التركیبیة ، و "االله"والرابط بین المبتدأ 

أثیرًا ت) أمرنا(یَجدر الالتفات إلیه أن لهذا الضمیر الموجود في فعل البنیة التركیبیة الماضویة 

وقد سبق أن عرفنا أنه لیس ثمة . التوكید، فكأنه تكرارٌ للمسند إلیهزیادة التمكین و یتمثل في 

من فوائد تقدیم " :"تالتنبیهاالإشارات و " قال صاحب كتاب. كرارشيءٌ أعلقَ بمعنى التوكید كالت

أن یقرر الحكم في ذهن السامع ویؤكده بسبب  )45(إذا كان المسند ذا ضمیر له )44(المسند إلیه

  .)46("، فإنه كرر معناه ظاهرًا ومضْمَرًا مُستتِرًا"زید ركب(...) " .تكراره

یَتم التعبیر لم و ". آمِرُنا بها"ركیبیة الماضویة هي تالبنیة العمیقة لتلك البنیة اللاو 

إلى  زیادة الصیغة الزمنیة بالنسبة، لأن الاختلاف بینهما دلالي تُوفره "اسم الفاعل"بالوصف 
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یفتقر إلى " آمرُنا"أن الوصف المقدر  قد تم في الماضي بَیْدَ  الأمر ، الذي یؤكد أن"أمرَ "الفعل 

  . ذلك

ومِمنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الأعْرَابِ مُنافِقونَ ومِنْ أهْلِ الْمَدِینَةِ مَرَدُوا على ( :في قوله تعالىو 

 "نحن نعلمهم"ملة الاسمیة المركبة یُسَجل أن الج ،)101/التوبة( )نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ النِفاقِ لا تَعلَمُهُمْ 

 ، وفاعل"نعلم"مكونة من فعل مضارع " نعلمهم"مضارعیة بسیطة  بنیة تركیبیةعلى  احتوت

ویلاحَظ أن هذه البنیة "). هم"الضمیر المتصل (، ومفعول به ")نحن"میر المستتر الض(

سجل أن لذلك ی "نعلمهم نحن"وبنیتها التولیدیة . "نحن"وظیفة خبر المبتدأ التركیبیة قد أدت 

  .الفعلیة إلى الاسمیةمن دائرة الجملة  غرضه القصر، انتقلت فیه الجملة ،التحویل فیها جذري

ففي . الصورة الموالیة سنجد أن البنیة التركیبیة المضارعیة فیها مقترنة بالفاء الرابطةو 

 ،)17/الرعد( )أما مَا یَنْفَعُ الناسَ فَیَمْكُثُ في الأرضِ ما الزبَدُ فَیَذْهَبُ جُفَاءً و فَأَ ( :الآیة الكریمة

ل جذري بمفهوم لا على نیة التأخیر أي تحوی ،بة في هذه الآیة وقع فیها تقدیمٌ فالجملة المرك

لفت انتباه السامع سیلة لقدم للتركیز علیه، وإنما جُعل و لم یُ " الزبد"فالمبتدأ . اللسانیات الحدیثة

لنا أن نقابل هذه الجملة و . بنَى علیه الخبرُ الجدیدیُ  ،إلى منطلق مشترك بین المتواصلیْن

كثیرا ما یحتل مدخل : "في قوله" مار تنیه"المركبة في الفرنسیة بالاستعمال الذي تحدث عنه 

ذا الاستعمال ، ذلك أن  اللغة تلجأ إلى مثل هعنصر لساني لا یحمل وظیفة الفاعلالجملة 

وهذا ما یدعم الاعتقاد ". الرجلُ أَعْرفُه": ثل قولنام ،دما ترید التركیز على هذا العنصرعن

بالأهمیة التي تولیها اللغة لصیغة الصدارة من كل المنظومات اللسانیة، إذا إنها تؤدي من 

سیبویه الجملة ذات قد حلل و . ما نُطلِق علیه صاحب الأولویةالناحیة الشكلیة على الأقل دور 

إنما فلزمت الهاء، و  "زید ضربته"على الاسم قلت  )47(الفعل فإذا بنیت: "التحویل الجذري قائلا

فهو في موضع ". عبد االله منطلق"ترید بقولك مبني على الفعل أنه في موضع منطلق إذا قلت 

فیذهب "عیة البسیطة لذلك فالبنیة التركیبیة المضار . )48("ذا الذي بني على الأول وارتفع بهه

مبني علیها " جفاء" مفعول به+  "هو" فاعل+ فعل ماضٍ + المؤلفة من فاء رابطة " جفاء

الاسم حیث كان إنما حسن أن یبنى الفعل على و "، فهي في موضع خبر له "الزبدُ "المبتدأ 

ساس أو  .)50("لأنك لم تشغله بشيء ،ولولا ذلك لم یَحسُن )49(شغلته بهمعملا في المضمر و 

. ذلك أن هذا العائد قد عمل على المحافظة على سلامة البناء، و ذلك بربط الخبر بالمبتدأ

ولنا أن ننظر في . في حقل المطابقة" الزبد"الظاهر  في قوة الاسم "هو"وهذا الضمیر الغائب 
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 خبر المبتدأ حیث نجد أن ،)27/النازعات) (أأَنْتُمْ أَشَد خَلْقًا أم السمَاءُ بَنَاهاَ : (قوله تعالى

ما یَجعل " السماء"، لأن في رفع المبتدأ "بناها" الماضویة البسیطة هو البنیة التركیبیة "السماء"

أأنتم "لاسمیة البسیطة صالحًا على الجملة ا )51("السماءُ بناها "عطف الجملة الاسمیة المركبة 

  ."أشد خلقا

ا بنیةٌ تركیبیة منفیة ونجد التحویل الجذري في الجملة الاسمیة التي خبره وقد یكون

 )لا أنْفُسَهُمْ یَنْصُرُونَ ذِینَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لایَسْتَطِیعُونَ نَصْرَكُمْ و الو : (في قوله تعالى مثالا لها

الواقعة خبرًا  ،)لا یستطیعون نصركم(عیة المنفیة المضار  فالبنیة التركیبیة ،)197/الأعراف(

تفید تأكید نفي استطاعة  ،"الذین تدعون"طرادي عن الفاعل للمبتدأ المحول بالاستبدال الا

أي تدعونه، الذي ) الذین تدعون(في إلى المسند إلیهیلاحَظ فیها إثبات المسند المنو . نصرهم

اعلم أن هذه و : "لیه قول عبد القاهر الذي جاء فیهیُعزز ما ذهب إ). الداعونه(بنیته العمیقة 

في المثبت، فإذا قلت أنت لا تحسن هذا أشد  ما اقتضاهالصنیع یقتضي في الفعل المنفي 

ول مع من هو أشد ویكون الكلام في الأ. لا تحسن هذا: لنفي إحسان ذلك عنه من أن تقول

فیما بعد یحسن  "أنت"یَحسن، حتى إنك لو أتیت بـ  أعرض دعوى في أنهإعجابا بنفسه و 

لعمیقة لهذه البنیة التركیبیة المضارعیة والبنیة ا. )52("لا تحسن لم تكن له تلك القوة : فقلت

التحویل في هذه الجملة و ". غیر مستطیعین نصركم" ، هو)وصفأي ( المنفیة اسم فاعل عامل

  .الاسمیة تحویلٌ جذري

میة التي یكون والتحویل الجذري في الجملة الاسمیة  نقف علیه في الجملة  الاس

فقالَ الضعَفاءُ للذین : (له في نحو قوله تعالى، لأن الوصف یتنزل منزلة فعخبرها وصفا عاملا

  .)21/إبراهیم( )اسْتَكْبَرُوا إنا كُنا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أنْتُمْ مُغْنُونَ عَنا مِنْ عَذابِ االلهِ مِنْ شَيْءٍ 

 )53("م مغنون عنا من عذاب االله من شيءفهل أنت"نجد الجملة الاسمیة المركبة 

، قد ورد )54(انطلاقا من الرؤیة الوظیفیة التي تحلل الجملة حسب الخانة الوظیفیة التي تحتلها 

الذي " نونمغ" مؤلفة من الوصف جملة مضارعیة" عذاب االله من شيء مغنون عنا من"خبرها 

) شيءٍ (المفعول به وفاعله المتمثل في واو الجماعة، و  ،)55("یُغنون"هو في بنیته العمیقة 

البنیة العمیقة لهذه الجملة هي و  .وب محلا، المنص)من( رور لفظا بحرف الجر الزائدمجال

هو تحویل جذري، تقدم فیه  لذلك فالتحویل فیهاو  ).فهل أنتم تُغنون عنا شیئا من عذاب االله(

 .، فصار مبتدأالفاعل
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لة الاسمیة في ، نجد الجم)64/التوبة( )إِن االلهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ ( :تعالىوفي قوله 

، "ونما تَحْذَرُ  مخرج" البنیة التركیبیة المركبة ذلك أن ،تحویلا جذریا محولة هذه الآیة الكریمة

كر قد ذو ". یخرج الحاذرینه"نیتُها العمیقة بِ و ". إن"مؤدیة وظیفة خبر  "مُخرجٌ مَا تَحْذَرونَه"أي 

الأجود لدلالته على الحال هو " مخرجٌ ) "اسم الفاعل(الزجاج أن التنوین في الوصف 

صور  )یُخْرِجُ االلهُ مَا تَحْذَرُونَهُ (هذه الجملة الاسمیة فعلیة، هي والبنیة التولیدیة ل .الاستقبالو 

  :التحویل بالزیادة الجذري

ها تَغْرُبُ في عَیْنٍ جَدَ و ( :والتحویل بالزیادة قد یكون جذریا، ونسوق الله قوله تعالى

فة من الفعل المضارع المؤل" تغرب"عیة إذ إن البنیة التركیبیة المضار  .)86/الكهف( )حَمِئَةٍ 

به ثانیا  قد جاءت في محل نصب مفعولا" هي" ، وفاعله المضمر الذي لا ینفك عنه"تغرب"

، والتحویل في هذه الآیة تحویل جذري ."غاربة"وبنیتها العمیقة ". وجد"خ للفعل الماضي الناس

هي (جملة اسمیة " وجد"ة عنصر التحویل قبل زیاد هذه الجملةإن البنیة التولیدیة لحیث 

الخبر مفعولاً ، و صار المبتدأ مفعولا به أول بعد التحویل بالزیادةو ). الشمس غاربة(، أو )غاربةٌ 

  .به ثانیا

نقف على مثال لها في قوله و  .مثل هذه البنیة التركیبیة منفیة یمكن أن تكونو 

  :تعالى

لم "إذ إن البنیة التركیبیة المضارعیة ). 20/ابالأحز ( )لَمْ یَذْهَبُوا ونَ الأحزابَ یَحْسَبُ (

وبنیتها العمیقة ". یحسبون"ل به ثان للفعل المضارع الناسخ هي في محل نصب مفعو " یذهبوا

في البنیة التولیدیة للتركیب " المسند"أن هذه البنیة التركیبیة تمثل  یسجلو ". غیر ذاهبین"

حیث إن البنیة التولیدیة  للجملة  علیه هذه الآیة الكریمة، وأصلها خبرٌ،طویة الإسنادي المن

  ).الأحزابُ غیرُ ذاهبین(هي " یَحسبون" منسوخة بعنصر التحویلال

مْ یَومئذٍ یَمُوجُ في تَرَكْنَا بَعضَهُ و ( :ستوقفنا عندها الآیة الكریمةت وهذا التحویل الجذري

تركنا بعضهم یومئذ یَمُوجُ في ( جملة فعلیة ماضویة فهذه الآیة تضمنت). 99/الكهف( )بَعْضٍ 

: ، وبدخول عنصر الزیادة)بَعضُهم مائجٌ في بعضٍ ( هي ،بنیتُها التولیدیةُ جملةٌ اسمیةٌ  )بعض

البنیة هو المفعولَ به الأولَ، و ) بَعضُهُم( غَدَا المبتدأُ صارت الجملة فعلیة و ) تَرَك(فعلُ التحویل 

اعله ف، و "یَموج"المؤلفة من المضارع المرفوع " یَموجُ " یطة المثبتةركیبیة المضارعة البسالت

به ثانیًا لفعل التحویل الماضي وَرَدَتْ في محل نصب مفعولاً " هو"المضمر الذي لا یَخلو منه 
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لأفعال هذه البنیة التركیبیة هي مسندٌ، لأن المفعول به الثاني و ". مائجًا"وبنیتها العمیقة ". تَرَك"

بَعْضُهُم (هي " ترك"العمیقة لمعمولي الناسخ الفعلي ؛ إذ إن البنیة هو خبرٌ في الأصلالتحویل 

  ).مائجٌ في بَعْضٍ 

في هذه  لما كانو " . بعضهم"ب سیبوبه على المفعول به الأول هذا الخبر مَبْني حسو 

إسناد الترك إلى : انإسناد" عضهم یومئذ یموج في بعضتركنا ب"الجملة الفعلیة المركبة 

إلى بعضهم في التركیب الإسنادي إسناد الموج و  ،"تركنا. "في التركیب الإسنادي) نا(المتكلمین 

، فإنه لا یمكن الاستغناء عن هذه البنیة التركیبیة المؤدیة وظیفة المفعول به "بعضهم یموج"

  . الثاني

  :ماهیة الاستبدال الاطرادي وغیر الاطرادي –ثانیا 

 :الاستبدال غیر الاطرادي  - أ

 :نقف علیه في تحویل اسم الفاعل إلى اسم مفعول في قول الحطیئة

 .)56(اقعُد فإنك أنتَ الطاعِمُ الْكاسِيو        لْمَكارِم لا تَرْحَل لبُغیتها  دَعِ ا          

بنیتاهما  ،بدالمحولان بالاست) الكاسيالطاعم و ): (اسما الفاعلین( فالمشتقان

 ).الْمَكْسيالمطعوم و (اسما مفعول : العمیقتان

الواردة  في قوله  )هل(ونقف على هذا الاستبدال غیر الاطرادي في الوحدة اللغویة 

وقوله عز  ،/ )الإنسان( )نْ شیئًا مَذْكورًاهَلْ أتَى عَلَى الإنْسَان حِینٌ مِنَ الدهْر لَمْ یَكُ : (تعالى

مستبدلة ) هل( ، حیث إن الوحدة اللغویة)1/اشیةالغ) (حَدِیثُ الغاشیَةِ هَلْ أتاكَ : ( وجل

  .التي تكافئها دلالیا في الآیتین السالفتي الذكر) قد( بالوحدة اللغویة التي للتوكید 

  .ماهیة الاستبدال الاطرادي -ب 

 :الاستبدال الاطرادي في المستوى النحوي -1 –ب  

ذلك أن ورود   المقترنة بخبر المبتدأ،) ال( السابقةفي هذا الاستبدال الاطرادي نجده 

الدینُ " :ففي قوله علیه الصلاة والسلام. ة القصرفي خبر المبتدأ إنما هو لإفاد) ال( السابقة

، فنقطع الجملة إلى كلمتین تتألف ا النص على ضوء النظریة الوظیفیة، نحلل هذ)57("النصیحةُ 

، )ال( تتكون من السابقة) الدینُ (، فكلمة )النصیحةُ (و )الدینُ (كل منهما من وحدتین دالتین 

ة السابقتین في الكلمتین مختلفةٌ، فهي لكن وظیف، و )ال(تتكون من السابقة ) النصیحة(وكلمة 

، فهي لإفادة )النصیحةُ (أما في الكلمة الثانیة. أصلیةٌ لتعریف المبتدأ) الدینُ (في الكلمة 
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والبنیة العمیقة . ، لأن الخبر في أصله یكون نكرةً ضعالقصر، لأنها لم تأت بحسَب أصل الو 

  ".نصیحةٌ  الدینُ "ا النص النبوي الشریف هي ذله

حیث یسجل  ،العاملالمقترنة بالوصف ) ال( تبدال الاطرادي نجده في السابقةالاسو 

 ).الذي أو متصرفاتها(أن توجیهها الدلالي المتواري خلف بنیتها العمیقة هو الوحدة اللغویة 

، )162/النساء) (ونَ الزكَاةَ الْمُؤْتُ والْمُقِیمِینَ الصلاةَ و (وصفین الواردین في قوله تعالى ففي ال

، ذلك أن البنیة ونلحظ )الذین( الوحدة اللغویةتكافئُ دلالیا  فهي". المؤتون"و" المقیمین"وهما 

یقة للوصفین عمأن دلالة الوصف الزمنیة هنا هي الحاضر أو المستقبل متجلیة في بنیتیه ال

 ". الذین یُؤْتُونَ الزكاةَ "و" الذین یُقِیمُون الصلاةَ "السالفَي الذكر هي 

  : الاستبدال الاطرادي في أسلوب القصرصور  -2  - ب

سنجد القصر  فالصورة الآتي ذكرها. ذا النوع من التحویل صور متنوعةلقد ورد له

 :في نحو قوله تعالى) إلا+ إنْ التي للنفي (الوحدتان اللغویتان  في بنیتها التركیبیة قوامُها

لبثتم إلا  إِنْ " فالبنیة التركیبیة الماضویة المؤكدة .)52/الإسراء( )نونَ إِنْ لَبِثْتُم إلا قلیلاً تَظُ و (

، وضمیر الرفع "لَبِث"لفعل الماضي المبني على السكون او " إِنْ " المؤلفة من حرف النفي" قلیلا

هي في محل " قلیلاً " وظرف الزمان "إلا"المؤدي وظیفة الفاعل، وأداة الحصر " تُمْ "تصل الم

 .یدِ ظن قلة لَبْثِ المخاطبینوهي تفید إثبات تأك". تَظُنون"عولاَ الفعل المضارع الْقَلْبي نصب مف

ة التولیدیة البنی( كیف نَصِلُ إلى ذلك؟ نَصِل إلیه بالعودة إلى البنیة العمیقة للبنیة التركیبیة

، وحرف )إنْ ( بالاستبدال الاطرادي حرف النفي الْمُحَول( ، بحذف الوحدتین اللغویتین)الأصلیة

  ).قلیلاً  مْ ثُ بِ لَ (على البنیة التولیدیة الفعلیة لنحصل ) إلا( ول عن حرف الاستثناءحَ مُ الْ  القصر

 +الذي للنفي )مَنْ (قصر في مثل هذه البنیة التركیبیة من عنصري الزیادة ال وقد یأتي

 )نْ رَحْمَةِ رَبِهِ إلا الضالونَ ومَنْ یَقْنَطُ مِ  قال( :وشاهدُها قوله تعالى ،)حرف الحصر إلا

" الونمَنْ یَقْنَطُ من رحمةِ رَبِهِ إلا الض" تركیبیة المضارعیةحیث إن البنیة ال). 56/الحجر(

والفعل  ،"لا"الْمُحَولة بالاستبدال الاطرادي للنفي، بمعنى  "مَنْ "المؤلفة من الوحدة اللغویة 

" ه"المتصل به الضمیر  "رب"، والمضاف إلیه "من رحمة"والجار والمجرور " یقنط"المضارع 

  .مؤدیةٌ وظیفةَ مَقُول القول" الضالون" والفاعل "إلا"المضاف إلیه، وأداة الحصر  المؤدیة وظیفة
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لمعاذ بن جبل  سلم لاطرادي في قوله صلى االله علیه و ونقف على هذا الاستبدال ا

عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلاَّ حَصَائِدُ  ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ یَا مُعَاذُ وَهَلْ یَكُبُّ النَّاسَ فِى النَّارِ "

  )58(."أَلْسِنَتِهِمْ 

  )59(نقف على  هذا الاستبدال الاطرادي في قول درید بن الصمة و 

  إن تَرشُدْ غزیةُ أَرْشُد ة إن غَوَتْ            غویتُ  و هَل أنا إلا مِنْ غزیو 

ممثلة في اسم  نقف على هذا الاستبدال الاطرادي في استبدال الوحدة اللغویة،و 

لبناء أسلوب القصر في نحو قول  ) القصر(حین تضافرها مع أداة الحصر ) نَ أیْ (الاستفهام 

 :)60(الریبمالك بن 

  ، وهُم یَدْفِنونَنِي           وأیْنَ مَكانُ البُعْدِ إلاّ مَكانِـيلا تبْعَدْ : یَقولون

 .الأصلُ فیها أن تُستعمل للسؤال عن المكانو  ،''أیْنَ ''وُظِّفت الوحدة اللغویة  

: فكأنّه قال. فالشاعر یُقْصِرُ البُعدَ على مكانه ،''لیس''قد تضمنت في البیت معنى و 

  .كانٌ للبعد إلاّ مكانيلیس هناك م

  :الاستبدال الاطرادي في البنى التركیبیة -3 -ب

ؤدیة وظیفة من الوظائف یتناول هذا المبحث الْبُنَى التركیبیة المحولة بالاستبدال الم

مبتدأ، خبر الناسخ وظیفة  وظائف المبتدأ، اسم الناسخ، وظیفیة خبر ال( النحویة الاحدى عشرة

  ).المستثنى  الحال، النعت، المضاف إلیهالفاعل، نائب الفاعل، 

 :الاستبدال الاطرادي في البنیة التركیبیة التي بنیتها العمیقة مصدر -أ-3 -ب

قُلنَا یَا ذَا الْقَرْنَیْن إِما أنْ و ( :تعالىتبارك و لا لها من قوله الصورة الأولى نأخذ مثا

ن أ"البنیة التركیبیة المضارعیة البسیطة  إذ إن). 86/الكهف( )إما أن تَتخِذَ فیهم حُسْناً و  تُعَذبَ 

واقِعٌ " خبرها محذوفٌ بنیتُه العمیقة هيو ". تعذیبُك"تقوم بوظیفة المبتدأ، وبنیتها العمیقة  "تُعَذب

وره على طَرَفَیْه الأساسَیْن، ، لأن التركیب الإسنادي لا بُد أن یَشتمِل في أبسط ص)61("منكَ بِهم

حذفُ أحد هذین الركنین إِنْ هو إلا حذفٌ في البنیة السطحیة و . وهما المسند إلیه والمسند

یندرج هذا و . )62(فهو لا یُلغِي الإسناد الْمَنْوي ذِهْنًا لأنهُ موجودٌ بالقوة في البنیة العمیقة. فقط

الحذف تحت قاعدة ذهبیة مؤداها أن الحذف جائز في كل ما یَدُل علیه الدلیل، بشرط أن لا 

وهذه الصورة تمثل . )63(یب الإسنادي تأثرا یؤدي إلى فساد لفظي أو معنويتتأثر صیاغة الترك

      تحلیل النحوي، أما البنیة العمیقة التي توجه ال. البنیة السطحیة لهذا التراكیب الإسنادي
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الفعل بمنزلة مصدر فعله الذي و  "أن"لأن  ،"تعذیبك"، أو الأصل، فهي أو النموذج المجرد

. )64(أنه یمكن أن یستبدل بها اسم مفرد تصنف اسما من جهة "أنْ یفعل"، ذلك أن "تنصبه

ولم ). كان(زمن یلاحظ أن وظیفتها في هذه الجملة الاسمیة المركبة هي اسم الناسخ الذي للو 

آخر آتیًا تضیف معنى  "أن تعذب"لأن هذه البنیة التركیبیة الفعلیة  ،"تعذیبك"یتم التعبیر بلفظ 

بخاصة حین اقتران هذا المضارع ضارع، لما فیه من معنى الاستمرار و من صیغة الفعل الم

على خلاف ما ، )65(الاستقبالستقبال بعد أن كان یحتمل الحال و یمحضه للا. بحرف مصدري

على أن یثبت به المعنى للشيء "، موضوعٌ انطلاقا من أن المصدر الصریح) تعْذیبُكَ ( :لو قیل

د وأما الفعل فموضوعه على أنه یَقتضِيَ تجد. شيء من غیر أن یقتضي تجدده شیئا بعد

منه فإن الصیغة الفعلیة للبنیة التركیبیة المؤدیة وظیفة و . )66("المعنى المثبت به شیئا بعد شيء

یة المبتدأ إنما یُلْجَأ إلیها حین یَعْجِزُ المصدر الصریح عن الدلالة على هذه المعاني الإضاف

 .)67(إهمالهمعالجة حدث آخر و المتمثلة في مزاولة حدث ما، و 

نجد أنموذجًا و  ،حولة بالاستبدال الاطرادي ماضویةالم وقد تَرِدُ هذه البنیة التركیبیة

حیث إن ). 193/الأعراف) (أم أنتُمْ صَامِتُونَ  سَوَاءٌ عَلَیْكُمْ أدَعَوْتُمُوهُمْ ( :لها في الآیة الكریمة

البنیة و " سواء"مقدم هو ) خبر(الآیة مركبة من مسند كبة المحتواة في هذه الجملة الاسمیة المر 

فعل ماض مبني على  +نیتها السطحیة من همزة استفهام التي تتألف ب". أدعوتموهم"التركیبیة 

"). هم"الضمیر المتصل (مفعول به  ) +تم(ضمیر الرفع المتصل (فاعل "+ دعوا"الضم 

ة العمیقة لهذه البنیة والبنی. لة المركبةیلاحَظ أنها جاءت لتؤدي وظیفة المبتدأ في هذه الجم

لقد صَرح و ". دُعاؤُكم"المحولة بالاستبدال الاطرادي الواقعة مبتدأ مؤخرًا مصدرٌ هو  التركیبیة

قائلا عن . بجواز وقوع ما اصطُلِح على تسمیته بالبنیة التركیبیة في بحثنا هذا مبتدأ "الفراء"

سواءٌ " :ولو قلتَ . لا یَظهَر مع الاستفهام) واءٌ علیكمس(فیه شيءٌ یَرفع : "ةهذه الآیة الكریم

فالبنیة العمیقة لهذه الجملة الاسمیة . )68("كم تَبینَ الرفعُ الذي في الجملةدعاؤ علیكم صمتُكم و 

 ). دعاؤكم إیاهم وصمتكم علیهم سواءٌ (المركبة هي 

وتقف على مثال . قد ترد هذه البنیة التركیبیة المؤدیة وظیفة اسم الناسخ مضارعیةو 

حیث إن التركیب  ).100/یونس) (أنْ تُؤْمِنَ إلا بإذْنِ االلهِ  ومَا كان لِنَفْسٍ ( :لها في قوله تعالى

الفعل المضارع المنصوب ، و "أن" من الحرف المصدري السابك المكون" أن تؤمن"سنادي الإ

هذه الجملة  یمثل بنیة تركیبیة مضارعیة بسیطة تؤدي في "هي"، والفاعل المضمر "تؤمن"
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التي یلاحظ أن خبرها جاء متقدما علیها لوروده  "كان"الاسمیة المركبة المنسوخة وظیفة اسم 

لرغم وعلى ا". إیمانها"والبنیة العمیقة لهذه البنیة التركیبیة مصدر، هو ". لنفس"جارا ومجرورا 

ة بینها فرقا في الدلالیمكن أن تستبدل بذلك الاسم المفرد، فإن ثمة  من أن هذه البنیة التركیبیة

لا تتركه و  .المستبدلة به، لأنها تمحض الإیمان للمستقبل) المصدر(وبین هذا الاسم المفرد 

 .لو كان التعبیر بالمصدر الصریح مطلقا

قوامه  وقد یكون الاستبدال الاطرادي في هذه البنیة التركیبیة التي ترتد إلى مصدر

وآذانٌ مِنَ االلهِ ورَسولِهِ إلى الناسِ ( :نسوق لها الآیة الكریمةا التي معمولیهو ) أن(الوحدة اللغویة 

أن " التركیبیة الاسمیةفالبنیة ). 3/التوبة) (المشركینَ وَرَسُولِهِ  یَوْمَ الْحَج الأكْبَرِ أن االلهَ بَرِيءٌ مِنَ 

". آذانٌ "لمبتدأ وظیفتها خبرُ ا" ءٌ بَري"خبرها و " االلهَ " اسمها ومعولیها "أن"المؤلفة من  "االله بريءٌ 

 .، أي تأكیدُ براءةِ االلهِ من المشركین)براءةُ االلهِ من المشركین( وبنیتها العمیقة مصدرٌ، هو

  :الاستبدال الاطرادي في البنیة التركیبیة التي بنیتها العمیقة مشتق -ب -3-ب

في قوله  لاستبدال الاطرادي له صور متنوعة، نقف على إحداهاهذا النوع من ا

 )اسْتكْبَرُوا عنها أولئك أصحابُ النارِ هُم فیهَا خالِدُونوالذین كَذبُوا بآیاتِنا و ( :تعالى

المكونة من اسم الموصول " الذین كذبوا بآیاتنا" حیث إن البنیة التركیبیة ،)36/الأعراف(

". المبتدأ"ماضویةٌ جاءت لتؤدي وظیفة " الفاعل" ، وواو الجماعة"كذبوا"والفعل الماضي  "الذین"

وقد جاء المبتدأ في هذه الجملة ". المكذبون بآیاتِنا"هو ) اسم فاعل(بنیتها العمیقة مشتق 

إذ یَتفطنُ المخاطَبُ من . المركبة بِنیةً تركیبیة موصولةً للإشارة إلى نوع الخبر المحكوم علیه

. علیه خاتمتُهإلى ما تَدل  "بآیاتنا كذبوا" فاتحة الكلام التي یُومِئُ فیها مدلولُ صِلَة الموصول

وفي . بمثابة التأكید على ما أُشیر إلیه أولَ الكلام ن خبرُ مثل هذه البنیة التركیبیةوبذلك یكو 

نجد البنیة التركیبیة الفعلیة البسیطة  )10/النحل( )لذي أنْزَلَ مِنَ السمَاءِ مَاءً هُوَ ا( :قوله تعالى

فاعله ، و "أنزل"والفعل الماضي " الذي" ول، المؤلفة من اسم الموص"الذي أنْزَلَ من السماء ماءً "

قد أدتْ وظیفة خبر المبتدأ  "اءً م"، والمفعول به "من السماء"، والجار والمجرور "هو" المضمر

. )69(فإذا قلتَ هو الذي فعل فكأنك قلت هو الفاعل. ، لأن الذي وصلته بمنزلة اسم واحد"هو"

 ،"الْمُنْزِلُ مِنَ السماءِ ماءً "، هو )اسم فاعل(وَصْفًا  بیةالعمیقة لتلك البنیة التركی لَما كانت البنیةُ و 

، أي )هُو(فالمبتدأ . إنما كان لإفادة استحقاق المبتدأ للخبر فإن مَجيء الخبر على هذه الصورة

نزال الماء من السماء في هذه الجملة الاسمیة المركبة هو المستحق لأنْ یُوصَفَ بصفة إ "االله"
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 "، أي الْمُنْزِلُ من السماء ماءً "الذي أنْزَلَ من السماء ماءً "بر أن تعریف الخ كما. )70(دون سِواهُ 

  .  إنما جاء لقصره على المبتدأ وتخصیصه له

 ة مؤدیةً وظیفة المفعول به الأولوقد تأتي مثل هذه البنیة التركیبیة الماضویة البسیط

). 59/الأنفال( )تَحْسَبَن الذینَ كَفَرُوا سَبَقُواولا ( :وتستوقفنا عندها الآیة الكریمة. لأفعال القلوب

 الموصول الاسمي ، المؤلفة من"الذین كفروا"حیث إن البنیة التركیبیة الماضویة البسیطة 

فاعل هي في محل نصب مفعول المتصل به وواو الجماعة ال" كَفرَ "، والفعل الماضي "الذین"

مؤدیة " سبقوا"، والبنیة التركیبیة  الماضویة )ینالكافر (بنیتها العمیقة اسم فاعل، هو . به أول

ة العمیقة للمفعولین اِسمَا والبنی". تَحسبن" ارع القلبيوظیفة المفعول به الثاني للفعل المض

مفعول الالعمیقه هو مبتدأٌ، و هذا المفعول به الأول في بنیته و  ،)الكافرین، سابِقین( فاعل، هما

 .یل في هذه الجملة هو تحویلٌ جذريفالتحو  لذلك. هو خبرٌ ) سبقوا( به الثاني

 ):الذي بِنیتُه العمیقة فعلٌ ( الاستبدال الاطرادي في الوصف العامل  -ج -3-ب 

وتَحْسَبُهُمْ :  (نحو قوله تعالى البنیة التركیبیة وصفا عاملا في قد یأتي المسند في هذه

فالجملة ) 18/الكهف( )الشِمَال وَكَلبُهُمْ باسِطٌ ذِراعَیْهِ اتَ الْیَمینِ وذاتَ أیقاظًا وهُمْ رُقودٌ ونُقَلبُهُمْ ذ

انطلاقا من الرؤیة الوظیفیة التي تحلل الجملة حسب  "كَلبُهُم باسطٌ ذراعَیْه"الاسمیة المركبة 

یة بسیطة ورَدَ بنیةً تركیبیةً ماضو  "باسط ذراعیه"لها یلاحظ أن خبرها الخانة الوظیفیة التي تحت

 )77()بَسَطَ (الذي  بنیتُه العمیقة  ،المحول بالاستبدال الاطرادي "باسِطٌ "مؤلفة من الوصف 

اسم (العمیقة لهذا الخبر الوارد وصفًا والبنیة ". ذراعیه" ، والمفعول به"هو"وفاعله المضمر 

، وهي تفُید أن زمن الْبَسْط إنما كان في "بسط ذراعیه"بِنیةٌ تركیبیةٌ ماضویة، هي  ،)فاعل

 .الماضي

اسم "ا للمبتدإ فیها في مثل هذه البنیة التركیبیة الواقعة خبرً  الوصف "المسنَدُ "یَرِدُ قد و 

حیث إن ). 13/التوبة) (خْشَوْهُ إنْ كُنتُمْ مُؤْمِنینَ فااللهُ أحَق أنْ تَ ( :في نحو قوله تعالى "تفضیل

البنیة ، و "أحق"المؤلفة من اسم التفضیل " شوهخأحق أن ت" نیة التركیبیة المضارعیة المركبةالب

المحول " أحق"ؤدیة وظیفة الفاعل للمسند الم "أن تخشوه" المضارعیة البسیطةالتركیبیة 

قد أدت هذه البنیة التركیبیة  "یحق"بالاستبدال الاطرادي، الذي یسجل أن بنیته العمیقة هي 

  ".تُه أكثرتَحق خشی"لعمیقة لها هي البنیة او ". االله"كبة وظیفة خبر المبتدأ المضارعیة المر 
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 :نقف على مثال لها في قوله تعالىو ". لعل"ومثل هذا الوصف قد یرد خبرا للناسخ 

تاركٌ بعضَ ما (فالبنیة التركیبیة المضارعیة ). 12/هود( )لكَ تاركٌ بَعضَ ما یُوحَى إلیكلَعَ (

، "أنت"، وفاعله الذي لا ینفك عنه "تترك"العامل عمل فعله  "تاركٌ "المؤلفة من الوصف  )یُوحَى

تترك بعض الموحَى "میقة وبنیتها الع". لعل"مؤدیة وظیفة خبر  "بعضَ ما یوحى" والمفعول به

 . ارتقابهفید ترجي ترك بعض الموحى إلیه، و هي تو ". إلیك

جَعَلْنَا لكم فیها مَعَایِشَ قلیلاً مَا و (: ففي قوله تعالى. والحال قد تَردُ وصفًا عاملا

مع فاعلها الوارد بنیةً تركیبیة ) قلیلاً ( ، الصفة المشبهةفالوصف )10/الأعراف( )تَشْكُرُونَ 

هو محول بالاستبدال الاطرادي، بِنیتُه التولیدیة و  .مُؤدٍ وظیفةَ الحال )ما تشكرون( مضارعیة

 ".یَقِل الشاكرون لها" ،، بنیتها العمیقة)الشاكرون لها قلیلاً ( هي

 الاطرادي لمجيء النعت فیها وصفا مُعَرفًا كیبیة محولة بالاستبدالترد البنیة التر  وقد

 )الذینَ یَقولُون رَبَنَا أخْرِجْنا مِنْ هذهِ الْقَرْیَةِ الظالمِ أهْلُهَا( :نزلة فعله في نحو قوله تعالىمنزلا م

" التي یَظلِمُ أهلُها"الإسنادي  تُماثِل التركیبَ " الظالمِ أهلُهَا"ذلك أن البنیة التركیبیة ). 75/النساء(

. )التي( كافِئُ وظیفیًا الوحدةَ اللغویةتُ  "الظالم") اسم الفاعل(المقترنة بالوصف ) ال( لأن السابقة

تفُید الذم" القریةِ " ة المؤدیةُ وظیفةَ النعت للمنعوتوهذه البنیة التركیبیة المضارعی
)72(. 

المحولة بالاستبدال الاطرادي المؤدیةُ وظیفةَ النعت  قد ترد مثل هذه البنیة التركیبیةو 

) 103/هود)(ذلك یَوْمٌ مَجْمُوعٌ له الناسُ ( :ففي قوله تعالى). اسم مفعول( للمنعوت النكرة وصفًا

دیا وظیفة النعت للخبر جاء مؤ  "مجموع ٌ " النكرة المنون) اسم المفعول( یُسَجل أن الوصف

ذا النعت  بنیةٌ تركیبیة إن البنیة العمیقة لهلذلك ف". الناس" اعلهوقد رفع نائب ف". یوم ٌ "المرفوع 

 . یُعَد مثل هذا النعت مُفْرَدًالاو ). یُجمَع له الناسُ ( ، هيمضارعیة

 :الاستبدال الاطرادي في البنى الإفرادیة -4

هذا الاستبدال في و . ى في ظاهرتي الإعلال والإبدالوهو الاستبدال الذي یَتجل

      لالٌ بالقلب، في فاءاتها أو لاماتهاـــــا إعــــــمَسهتي ــــى الــالصوتي نقف علیه في الْبُنَ المستوى 

 .أو مَسها إبدالٌ . أو أعْیُنها
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 ):الْمُعَلةُ بالقلب البُنَى( البنى الإفرادیة المحولة بالاستبدال الاطرادي -أ -4

الثلاثة  یَطرَأ على أحد أحرف العلةتغییر  هو )الإعلال بالقلب(الاستبدال الطردي 

وذلك طلَبًا للخفة والتجانس في  ،)73(الهمزة، لأنها تقاربها بكثرة التغییرو ) الواو، والیاء، والألف(

 .أوعینها، أو لامها كون الاستبدال إما في فاء الكلمةوی .)74(أصوات الكلمة

  :استبدال فاء الماضي  التي أصلها همزة ألفا  - أ

" آثَرَ " ذلك أن الفعل). 91/یوسف( )لقد آثرَكَ االلهُ عَلینا( :قوله تعالىونقف علیه في 

  همزةٌ ساكنةٌ : تَوالتْ فیها همزتان". أأَثَرَ "بنیتُه العمیقة  ". أَفْعَلَ "ماضٍ جاء على وزن 

فاستُبدِلت الهمزةُ الثانیةُ . بعد همزة مُتحركة بالفتح، وهي همزةُ التعدیة) فاءُ الفعل(

أي مَدا یُجانس حركة الفتحة التي على الهمزة التي قبلها تَجنبًا للثقل الآتي من  ؛)75(ألِفًا

  .اجتماع همزتین، لأن في ذلك عُسْرًا في النطق

  : استبدال عینه -ب 

  :استبدال عینه التي أصلها واو أو یاء ألفا -1ب

اقَتْ عَلَیْكُم ضَ (، و)12/الأعراف( )قال أنا خَیْرٌ مِنْهُ :(یمتینحین نتأمل الآیتین الكر 

لأن بنیتیهما  ."فَعَلَ "على جاء وزناهُما " ضاقَ "، و"قال"نَجد أن الفعلین ) 25/التوبة( )الأرْضُ 

  ."ضَیْق"و" قوْل"وما یؤید ذلك هو أن مصدریهما . "ضَیَقَ "و ،"قَوَلَ " العمیقتین

، والیاءُ "قوَلَ "الواوُ في الفعل : استبُدلت عیْناهُما. الواوُ، وهذه الیاءُ  ظهرت فیهما هذه

. )76(والذي سَوغَ لذلك تَحَركُهُما في الأصل، وانفتاحُ ما قبلهما الآنَ . )75(ألفیْن" ضیَقَ "في الفعل 

ي أي نتج عن الحركتین القصیرتین المتماثلتین المتمثلتین ف. القافُ والضادُ : وهما الحرفان

ذلك أنه . جَمْع المتجانساتوبًا من هُرُ  )78(فیه مُطِلَت الفتحةُ ) ألفًا( )77(الفتحتین المتوالیتین مدا

، وهي الفتحةُ، والواوُ أو الیاءُ، وحركةُ الواو والیاء، كُرِهَ )79(اجتمعت ثلاثةُ أشیاء متجانسةٍ "لما 

ؤمَنُ فیه الحركة وهو اء إلى لفظ تُ فتَم الفرارُ من الواو والی. اجتماعُ ثلاثة أشیاء متقاربةٍ 

، وأساسُ ذلك أن القاعدة الصوتیة لاستبدال الألِف من غیرها أن هذه الألِفَ حرفُ ."الفتحةُ 

وجاء بَدَلاً من الحروف الضعیفة طلبًا للانسجام والتجانس بین أحرُف  .مَد، وهو امتدادٌ للفتحة

  . )80(الكلمة وحركاتِها

قال . بل یَشمَلُ المزیدَ منه. طرادي لا یَخُص الثلاثي المُجَردومثل هذا الاستبدالِ الا

ذلك أن ). 9/الأنفال( )فاسْتَجَابَ لَكُمْ ( :، وقال)155/الأعراف( )تَارَ مُوسَى قَوْمَهُ واخْ (: تعالى
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). تا، (الأولُ ثلاثي مَزیدٌ بحرفین، همزة الوَصْل والتاء . أجوفان" استجَاب"، "اختَار: "الفعلین

" اسْتَجْوَبَ "و) 81("اخْتَیَرَ "وكانت بِنیتاهُما العمیقتان ). ت س، ا،( ني مَزیدٌ بثلاثة أحرفوالثا

، "اخْتَیَرَ " فاستبُدِلت الیاءُ في. وهو أمرٌ مُسْتثَقَلٌ في النطق". اسْتَفْعَلَ "، و"افْتَعَلَ "على وَزْنَيْ 

 والدلیلُ على صِحة أن البنیتیْن .وتيطلبًا للخفة والانسجام الص .ألِفیْن" اسْتَجْوَبَ "والواو في 

هو ما ظهَر من مثل هذین المثالیْن " استوجب"و ".اخْتَیَرَ "العمیقتیْن للفعلین المذكورین 

 )عَلیهِم الشیطانُ  اِسْتَحْوَذَ ( :وهو الفعل الوارد في الآیة. المحولَیْن بالاستبدال على أصله

 إذ إن. جاءَ تنبیهًا على أصلها) الواو(هذا الفعل  فتصحیح عَیْنِ ". اِسْتَحْوَذ َ ) "58/المجادلة(

 ."اِسْتَحَاذَ "أن یكون  القیاس یَقتضِي

 :استبدال عَیْن اسم الفاعل  - ب

اسم فاعل " قائِمٌ "نلاحِظ أن كلمة ) 100/هود( )مِنْهَا قائِمٌ وحَصِیدً ( :حین نتأمل الآیة

ومن ثم فإن ". قوَمَ " بنیتُه العمیقة ، الذي"قامَ "لثلاثي الأجوف الواوي الْمُعَل مشتق من الفعل ا

ل یُعَل بالقلب وحیث إن اسم الفاع. "فاعِل"على وزن " قاوِمٌ "ن یكون الفاعل منه كان حَقه أ

لأن  ، ولمْ یَجُز حذفُ إحداهما،"ساكِنان"فالتقى ألِفَان ". قَاام"حَمْلاً على فعله صارت صورتُه 

وحیث إنه تَحركت الألفُ الثانیة التي هي . "مَ قا"د اسمَ الفاعل إلى صیغة الماضي ذلك یُعی

الألف حرفٌ "ذلك لأن . )82(عَیْنُ اسم الفاعل بالكسر، استبُدِلتْ همزةً تَجَنبًا لتوالِي مِثْلیْنِ 

العربُ إذا اضطروا إلى تحریكه استبدلوه بأقربِ المُخْرَج، لا یَحتمِل الحركة، و ضعیفٌ واسعُ 

اِعْلَمْ أن فاعلاً منها مَهموزُ : "جاء فیه" لسیبویه"زز هذا قول یُعَ " ه وهو الهمزةُ الحروف إلی

یَصِلُوا إلى  ، ولمصل مَجيءَ مالا یَعْتَل فعلٌ منهالعیْن، وذلك أنهم یَكرَهون أن یَجيء على الأ

 ، فهَمَزُوا هذه الواوَ والیاءَ إذانَ والحذْف فیه فَیَلتَبِس بغیره، وكَرِهُوا الإسكاالإسكان مع الألِف

 )83(."مُعتلتیْن وكانتَا بعد الألِفات كانتَا

 هذا القول یُؤكد أن اسم الفاعل من الثلاثي الأجوف الواوي أو الیائي تُهْمَزُ عینه

  . وزالَ الثقَلُ والتعذرُ " قائِم"وبذلك صار الاسم . ن الألف مَتى تَحركت صارت همزةً ، لأ)ألفه(

  :الاستبدال في صیغة المبالغة

ونقف على أنموذج لذلك في الصیغة الواردة في قوله . لا یَمَس الاستبدال إلا لامها 

وهي . "فَعال"، التي جاءت على وزن )84("مَشاء"وهي ) 11/القلم( )هَمازٍ مَشاءٍ بِنَمِیمٍ :( تعالى

 انوك". مَشَيَ "الذي بنیتُه العمیقةُ  " مَشَى"الثلاثي اللازم المجرد الناقص  مشتقة من الفعل
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ن الیاء متى وحیث إن القاعدة الصوتیة تقضي بأ". مَشاي" أصل صیغة المبالغة منه أن تكون

) لام صیغة المبالغة( الیاء ن بد من أن تستبدل همزة، استبدلتلم یك ،كانت طرفا في الكلمة

إلى الصورة التي هو علیها ) لغةصیغة المبا( همزة طلبًا للخفة، وبذلك انتهى هذا المشتق

  ."مَشاء"

  ):المصدر(الاستبدال في البنیة الإفرادیة 

  :استبدال فائه التي أصلها همزة یاء  - أ

نجد أن البنیة الإفرادیة  ). 23/التوبة( )اِسْتَحَبوا الْكُفْرَ عَلَى الإیمَانِ ( :حین نتأملُ الآیة

وفي ذلك . فیه همزتان تَوالت". الإئْمَان"بنیتُهُ العمیقة ". الإفعَال"مَصدَرٌ قیاسي وزنُه " الإیمان"

عندئذ لم یكن مَناصٌ من استبدال الهمزة . ن الهمزة المفردةَ تُشكِلُ ثقلاً ثِقَلٌ مضاعَفٌ باعتبار أ

لیاء، لأن الیاء من جِنْس مَدا یُجانس حركة الهمزة الأولى، فكانت ا) فاء المصدر( الثانیة

حركتُه  ،صحیح واحد إلى صوت) الهمزتان(وبذلك تَحول الصوتان الصحیحان  .الكسرة

، وإنما دُبرتْ بحركة ما قبلها الثانیةُ، لأن الثقل منها حَصَل استبُْدلت"و. طقطویلةٌ، تیسیرًا للن

    تبدَل ألفاً استبدالها تُس لأن الهمزة عند". لتناسب الحركةُ الحرفَ الذي بعدها فتخف الكلمة

 ."ة التي سبقتهاالطویلتَبَعًا للحركة القصیرة أو . أو واوًا، أو یاءً 

  .الاستبدال الاطرادي في البنى الإفرادیة الْمُحَولة بالإبدال -ب -4

  :في الفعل الماضي -1ب -4

  ".تاء الافتعال"وأهم مظاهره استبدالُ : استبدال الصحیح من الصحیح -أ-1-ب-4

ذلك أن  ،)45/یوسف) (وادكَرَ بَعْدَ أُمةٍ : (ونقف على أنموذج لذلك في قوله تعالى

، ولا یُنطَق بتاء افتعل على )85()اذتَكَرَ (بنیته العمیقة لأن ) افْتْعَلَ (ماضٍ، وزنه ) ادكَرَ (الفعل 

وفاءُ الفعل هنا هي . أو دالاً أو زایاً أو ذالاً  )86(الأصل إذا كانت الفاءُ أحدَ أحرُف الإطباق

اجتمع في هذا الفعل تاء افتعل والذال المعجمة التي هي فاء الكلمة، وفي . )87(الذال المعجمة

ي، ولأن بینهما تباینًا في ، هو المخرجُ الأسنانمشتركان في مخْرَجٍ واحدذلك استثقالٌ لأنهما 

، والذال حرفٌ مجهورٌ، فاستبُدِلت التاء حرفا من الصفة، حیث إن التاء حرفٌ مهموسٌ 

الذي قبلها في صفة الجهر، وهو الذال المعجمة، فكانت الدال المهمَلة موضعها یوافق الحرف 

ولما . )88("وأن یكونَ العملُ من وَجهٍ، بتقرب حرف منحرف ،نیس الصوتأرادوا تَج"لأن العربَ 
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سُكونُ : ، أي أدغم الحرفان لتوفیر شرطي الإدغام)89(، أُدْخِل الذالُ في الدالكانت الذال ساكنة

  .الثاني، والداعِي لذلك هو تحقیقُ التناسب بین صوتي الذال والتاء الأول وتَحَرك

 نَجِدُ الفعل) 144/الأعراف) (إني اصْطَفَیْتُكَ عَلَى الناسِ : (تعالى وفي قوله

حیث إن التاء حرفٌ مهموسٌ غیرُ  ،)افْتَعْلتُكَ (على وزن ) فیْتُكَ اصْتَ (بنیتُه العمیقة ) اصطفیتك(

استُثقل اجتماعُهما لِمَا بینهما من تبایُنٍ في  لأنه مُستَعْلٍ مُطْبقٌ، همستعلٍ، والصادُ یُنافی

استبدال التاء حرفًا من موضعها،  فوجبَ  ،)الأسنان واللثة(مخْرَجٍ واحدٍ  الصفات، ولكونهما من

) اصطفیتك(لأنها تُعَد في هذه الكلمة  )90(فكان أنْ اختِیرَت الطاء ،یُناسب الصاد في الصفات

وجاء هذا الاستبدال تحقیقا للانسجام الصوتي . وحدةً  جامعة بین تفخیم الصاد وترقیق التاء

باق لأن القاعدة الصوتیة تقضي أبدا إبدال التاء طاء متى وقعت بعد حرف من أحرف الإط

بین الحرفین ویكون عمل اللسان من ، حتى یتم التقارب والانسجام التي یُعَد الصاد واحدا منها

أي أن علة الإبدال في افتعل هي التباعد بین التاء والصاد، فتم التقریب بینهما . )91(وجه واحد

  .والتقلیل من الجهد العضلي ،ل النطقلتسهی

، اصطفِ، یصطفي(هذا الاستبدال طَرْدِيٌ في كل متصرفات مثل هذا الفعل، و 

   .)اصطفاء

  :طرادي  في میزان المماثلةالاستبدال الا -ج-4

إلى  -نتیجة اجتماع مِثْلَیْنِ  –أهم مَجْلَى للمماثلة هو ذلك الذي یُؤَدي فیه الاستبدال 

  :إدغام أحدهما في الآخر، ویَتحقق من خلال ما یلي

  :استبدال صحیح من صحیح -أ-ج-4

) طلَعْتَ علیهمولَو ا(الكریمتین التالیتین  ونقف علیه في الفعلین الواردین في الآیتین

، حیث "ادكَرَ "، و"اطلع: "، وهما)38/الأعراف(، )45/یوسف) (ادكَرَ بَعْدَ أمةٍ (، و)18/الكهف(

) ادكر(و )اطلع( اطْتَلَعَ، اذْتَكَرَ، استبُدِلت تاءُ الافتعال في الفعلین: إن أصل هذین الفعلین هما

التي سعت اللغة العربیة من خلالها  .طاءً أو دالاً، ثم أدغِمت في فاء الكلمة تحقیقًا للمماثلة

  .إلى تحقیق مستوى من الاستخفاف

  :استبدال صحیح من علیل -ب-ج-4

فاتخَذَ (، و)35/الأعراف) (فمَن اتقَى وأصلَحَ (ونجد أنموذجا له في الآیتین الكریمتین 

، )تَقَىاوْ (، )اتخذ(و) اتقى(للفعلین  ، إذ إن البنیة العمیقة)61/الكهف) (سَبیلَه في الْبَحْر
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تاء (حرفا یماثل الحرف الذي یجاوره ) فاء الفعلین(تَم استبدال الواو أو الهمزة ). ائْتَخَذ(

  .تاءً، ثم إدغامُه فیه طلبًا للمماثلة بین الصوتین) الافتعال

       ؤها صادٌ وتتحقق إذا بُنِيَ الافتعال من كلمة فا: وهناك مماثلة لا یتم فیها الإدغام -ب

) إني اصْطَفَیْتُكَ : (أو ذال أو دال، أو زايٌ، قال تعالى طاءٌ أو ظاءٌ أو ضادٌ أو 

حرفا " لافتع"، استبُدِلت تاء )اصتفیتك(بنیته العمیقة ) صطفیتكا(، فالفعل )144/الأعراف(

 ونقف على مثال للمماثلة .وهو الصاد فكانت الطاء تحقیقا للمماثلة ،یماثل الحرف المُمَاس له

 )تتَقُون: (، وهو)52/النحل) (ونَ أَفَغَیْرَ االله تتَقُ (في الفعل الوارد في الآیة  مالتي تتم بالإدغا

وهي  ،حرفًا مماثِلا للحرف المُمَاس له، )فاء الفعل(استُبدِلت الواو ) تَوْتَقُون( الذي بنیتُه العمیقة

  .تاءُ الافتعال فكانت التاء، ثم أُدغِمَتْ فیها طلبًا للمماثَلة

  :خاتمة

الأخرى عمیقةٌ إنما هي إلى أن الجملة التي لها بِنْیتان، إحداهما سطحیةٌ و بحث انتهى ال - 1

تولیدیة فلها بنیةٌ واحدةٌ أما الجملة ال .ةالجملة الْمُحَولة بأحد أنواع التحویل الأربع

  .سطحیة

، حین یُسَجل فیه تقدمُ الفاعل المنطقي  وتنتقل ل بإعادة الترتیب قد یكون جِذریاالتحوی - 2

أم سواء أكانت هذه الجملة محضة ، لفعلیة التولیدیة إلى جملة اسمیةجملة افیه ال

نواة تقدیم ال یكون محلیا حین یُسجل في الجملة قدو  .منسوخة بالنواسخ الفعلیة أو الحرفیة

اصر التوسعة الأخرى من نحو الحال، أو النعت ، أو أحد عنالخبر، أو المفعول به

  . سوى ذلكو 

عنصر الزیادة متمثلا  ، حین یكونالتحویل الذي بالزیادة یكون جذریا لقد بَینَ البحث أن  - 3

ح فیها ، فیصبمعها الجملة الاسمیة إلى فعلیه أخواتها، التي تتحولو ) ظن(في أفعال 

سواءٌ أكانت لتحدید -  أما الزیادات الأخرى .الخبر مفعولا به ثانیاالمبتدأ مفعولا به أول، و 

 فإن –فهامكید أو النفي أو الاستها، أم لغرض التو أخواتمن نحو كان و  ،زمن الخبر

التحویل معها یكون مَحَلیا، حیث تَبْقَى الجملة في دائرة الفعلیة أو الاسمیة مع هذه 

 .الزیادات

والتحویل بإعادة الترتیب بنوعیهما  التحویل بالزیادة،: انتهى البحث إلى أن التحویلَیْنِ   - 4

وأنه بُغْیَةَ  تي تُؤَدي مختلف الوظائف النحویةالْبِنْیة التركیبیة الالْمَحَلي والجذري یَمَسان 
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اسْتِكناه البنیة العمیقة لهذه التراكیب الْمُحَولة، لا بُد من الرجوع إلى بنیاتها التولیدیة 

 ). بتجریدها من تلك الزیادات، أو العودة إلى ترتیبها الأصلي(

أندري "و" بلومفیدلد"من شیعته و " دي سوسیر" ال الذي تنادَي به أبرز البحث أن الاستبد - 5

، لا یُقَدم كبیر فائدة للتحلیل اللساني ديهو استبدالٌ غَیْرُ اطرا" تشومسكي"و" مارتنیه

 .لِلْبُنَى اللغویة العربیة

الوظیفیة المحولة بالاستبدال الاطرادي بنیتها العمیقة لا تَخْرُج عن أحد  الْبُنَى التركیبیة - 6

أو بهمزة  ،التركیبیة المبدوءة بموصول حرفي فالبنیة. ر أو المشتقالمصد: الاسمین

، أم ماضویة نت هذه البنیة التركیبیة، سواء أكاها العمیقة مصدراالتسویة تكون بنیت

أما البنیة التركیبیة المبدوءة بموصول اسمي، والمجردة من الرابط  .مضارعیة، أم اسمیة

 .)اسم مفعول، صفة مشبهة ،ل، أو ما یجري مجراهاسم فاع( فتكون بنیتها العمیقة مشتقا

هذا الموقع بین البنیة التركیبیة الوظیفیة المحولة سَجل البحث أن إمكانیة التبادُل في  - 7

لا تَعْنِي البتةَ تطابقَ المعنى بین المتبادَلین  ،بالاستبدال الاطرادي، والمفرَد الذي تَرتد إلیه

، واكتفُِيَ بالآخر ما ى متطابقا لاستُغنِيَ عن أحدهمانإذ لو كان المع. المتكافئین وظیفیا

 .عن المعنى نفسه دام مُعَبِرًا

الوصف معاملة إذا كان بعضهم یتعامل مع المشتقات الخمسة التي یُصْطلَح علیها ب - 8

لك المشتقات من فإن هذا البحث یُخْرِجُ ت - تَعْمَل ، أم لمسواءٌ أعَمِلت-الأسماء الحقیقیة 

وعَمَلِها  حین اتصافِها بصفات أفعالها، الاسمیة، ویُدْخِلها في دائرة الفعلیة فقط،دائرة 

 .عَمَلَها

 الوحدة اللغویة التيو ) إلا(الاطرادي في أسلوب القصر قوامُه الوحدة اللغویة  الاستبدال - 9

اسمَ  أم) إِنْ أم هَلْ (قبلها التي تُستبدَل حتمًا بنفي، سواءٌ أكانت تلك الوحدة هي الحرْفَ 

 ....) مَنْ، أیْنَ (الاستفهام 

، رأینا أنه سُنةٌ من سُنَن ل الاطرادي في البُنَى الإفرادیةفي معرض تحلیلنا للاستبدا -10

العرب، یَلْجأون إلیه في كلامهم لغرَض التخلص من الثقل الذي یُسببه تنافر بعض 

ورأینا أن  ضِها بَعْضًا،في حالة مُجاورتها بَعْ  ،الأحرف وعدَمُ انسجامها الصوتي فیما بینها

استبدالٌ في البنى و  الإفرادیة الْمُعَلة بالقلب، استبدالٌ في البنى :عبتینهذا الاستبدال ذُو ش

 .لِمَا بینهما من تقارب ،یَخُص أحرف العِلة والهمزة فالأول. دیة الْمُحَولة بالإبدالالإفرا
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متى انفتح ما قبلهما استُبدِلتا الیاء والواو و  ،فالهمزة تُستبدَل حرفًا یجانس حركة ما قبلها

رأینا أن هذا الاستبدال و . یكن بُد من أن تُستبدَل همزةً الألفُ حین تُستبدَلُ لم و  ،ألفیْن

أو لامَها، ولاحظنا أن الأصوات اللغویة  ،أو عینَها ،الاطرادي یُصیب فاء البنیة الإفرادیة

وت في أخیه الصوت الآخر ویؤثر بعضها في بعض إلى حد یفنى فیه الص ،تتفاعل

 .الْمُمَاس له

المحولة (خَلُصَ البحث إلى أن ظاهرة الاستبدال الاطرادي في البنى الإفرادیة  -11

 :لا تخرج عن أحد النوعین) بالإبدال

 فیحوله إلى حرف من جنسه، من حیث. استبدالٌ  یُؤَثر فیه الحرف الأول في الثاني - 1

" افتعل"تاء  للمماثلة، التي من أمثلتها استبدالالوصفیة، تحقیقا  ، أوالعلاقة المخرجیة

  .  طاءً ، إذا كانت فاء الكلمة طاءً في جمیع متصرفاتها

 لثاني، فیحوله إلى حرف قریب منه،ویَتِم بتأثیر الحرف الأول في ا: استبدالٌ متبادَل - 2

 ثم یُستبدَل الحرفُ الأول إلى حرف من جنس الثاني المستبدَل أولاً،. أو مماثِل له

  .وهو استبدال اطرادي في تاء الافتعال .ومتصرفاته" ادّكر: "، نحوویتحقق بالإدغام

  :الهوامش

  . 21المرجع نفسه،  ص: محمد حماسة عبد اللطیف. د ینظر) 1(

  .195/ 2المرجع نفسه، : ینظر الأشموني) 2(

  .19صمن الأنماط التحویلیة في النحو العربي، : محمد حماسة عبد اللطیف. ینظر د) 3(

 .44دلائل الإعجاز، ص: الجرجاني) 4(

  .ظن وأخواتها تحول الجملة الاسمیة إلى فعلیة ضمن التحویل الجذري) 5(

  .دون سواه) عسى(اكتفینا في بحثنا هذا على فعل الرجاء )6(

 .40دلائل الإعجاز، ص: الجرجاني) 7(

  .106دلائل الإعجاز، ص: ینظر الجرجاني) 8(

  .136، 135نفسه، صالمرجع : الجرجاني) 9(

  .1/81المرجع نفسه، : سیبویه) 10(

اللسانیات واللغة العربیة، منشورات عویدات، بیروت، : عبد القادر الفاسي الفهري) 11(

  .53ص ،1986باریس، 
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  .18المفصل، ص: الزمخشري) 12(

  .37، 36/ 2الكتاب، : سیبویه) 13(

  .40/ 2المرجع نفسه، : سیبویه) 14(

المجتهد كافأه الأستاذ، وبنیته العمیقة كافأ الأستاذ : المبتدأ المحول عن مفعول بهومثال ) 15(

المجتهد أعجب الأستاذ به، وبنیته : ومثال المبتدإ المحول عن اسم مجرور بالحرف. المجتهد

  .أعجب الأستاذ بالمجتهد: العمیقة

  .49الإشارات والتنبیهات، ص : محمد بن علي الجرجاني) 16(

شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، تحقیق محمد محي الدین عبد : هشام ابن) 17(

الجملة الفعلیة أساس : وینظر علي الجارم 23/ 1الحمید، دار الكتب العلمیة، بیروت، دت،

  .376، 375، ص1949التعبیر في اللغة العربیة، مجمع اللغة العربیة بالقاهرة، 

فكیر العلمي في النحو العربي، الاستقراء، التعلیل، الت: حسن خمیس سعد الملخ.ینظر د) 18(

  .137، ص 2003التفسیر، دار الشروق، عمان، 

  .. 133دلائل الإعجاز، ص : عبد القاهر الجرجاني) 19(

.40، 39بناء الجملة العربیة، ص : محمد حماسة عبد الطیف. ینظر د) 20(  

، مجلة )اختلافهما النظري والمنهجي النحو العربي والبنویة،: (عبد الرحمن الحاج صالح) 21(

  .20الآداب والعلوم الإنسانیة، ص 

 Look ،Emonds  Joseph  : transformations radicales conservatrices et 

locales , ED, seuil, Paris, p 52  

  .1/97الخصائص، : ابن جني) 22(

  . .  329/ 2الكتاب، : سیبویه) 23(

  . 8/59شرح المفصل، : ابن یعیش) 24(

  .  1/63المرجع نفسه، : ابن یعیش) 25(

  .144، 143المفصل، ص : الزمخشري) 26(

   2/ 1شرح التسهیل، : ینظر ابن مالك)  27(

ینظر ابن جني أبو الفتح عثمان، الخصائص، تحقیق محمد علي النجار، دار الهدى ) 28(

  .1/34ت،.، د2للطباعة والنشر، بیروت، ط
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  . 1/164) دار الجیل: بیروت 1عبد السلام هارون، ط : سیبویه، الكتاب، تحقیق) 29(

           ابن یعیش موفق الدین، شرح المفصل، بیروت عالم الكتب، مكتبة المتنبي، ) 30(

  .6/77/ت. د

، تحقیق عبد الرحمان العثیمین، )التخمیر(صدر الأفاضل الخوارزمي، شرح المفصل ) 31(

  . 100/ 3، 1990غرب الإسلامي، بیروت، دار ال

، دار الفكر، 5ط ابن هشام، مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، تحقیق مازن المبارك،) 32(

  .598 ، ص1985بیروت، 

  .2/527ابن هشام، مغني اللبیب، )33(

فاعله أو نائب . (والإسناد غیر الأصلي هو ذلك الذي یتم بین الوصف ومرفوعه) 34(

  ). فاعله

  .\.1/8الاستراباذي، شرح الكافیة في النحو ) 35(

فالمبتدأ في الجملة التولیدیة یأتي معرفاة لا نكرة، متقدما على الخبر، ویأتي مفردا لا  )36(

  . بنیة تركیبیة، ویكون مذكورا لا محذوفا

والخبر یأتي مفردا، لا جملة ولا شبه جملة، نكرة، لا معرفة، مذكورا، لا محذوفا، متأخرا، لا 

. والفعل في الجملة الفعلیة التولیدیة یأتي متقدما على مرفوعه وعلى المفعول به. متقدما

 Chomsky  Noom: Aspectsینظرالمرجع نفسه، : محمد حماسة عبد اللطیف. ینظرد

OF the theroy of syntax  , Cambridge Mass the M  IT PressP36  

ینظر  رابح . التحویل بالاستبدال والتحویل بالترتیب والتحویل بالحذف والتحویل بالزیادة) 37(

  .54-49، ص2008بومعزة التحویل في النحو العربي، عالم الكتب الحدیث، إربد، الأردن،

  .1/164سیبویه، الكتاب، ) 38(

  1/168المرجع نفسه،) 39(

  .1/63شرح المفصل، : ابن یعیش) 40(

  .99دلائل الإعجاز، ص : " ینظر عبد القهار الجرجاني) 41(

التحویل المحلي أي التحویل (المحول عن الفاعل بالتقدیم . یقصد بالحدیث خبر المبتدأ) 42( 

  )  على نیة التأخیر

 . 4/45الكتاب، : ینظر سیبویه) 43(
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  . بتدأ المحول عن الفاعل بالتقدیمیقصد بالمسند إلیه الم) 44(

یقصد بالمسند ذي الضمیر، البنیة التركیبیة الفعلیة المؤلفة من فعل ومرفوعه أیا كان ) 45(

    ). الفاعل، أو نائب فاعل(هذا المرفوع 

  .49الإشارات والتنبیهات، ص: محمد بن علي الجرجاني) 46(

فنصبه ولم ینصب المبتدأ  " الهاء  في الفعل فهمته"أي أن الفعل مشغول بالضمیر ) 47(

  ) التحویلُ فهمتُه (في الجملة ) التحویلُ (الذي هو كلمة 

  .1/81المرجع نفسه، : سیبویه) 48(

 .1/85المرجع نفسه، : سیبویه) 49(

)50(Martinet André:  Syntaxe gènèrale,P150.  

  126ینظر رابح بومعزة، المرجع السابق، ص. بنیة تركیبیة ماضویة بسیطة" بناها)  "51( 

 .216اللغة العربیة معناها ومبناها، ص : ینظر تمام حسان) 52( 

  .5/176همع الهوامع، : ینظر السیوطي) 53(

 .2/527ابن هشام، مغني اللبیب، )54(

  . 38ینظر رابح بومعزة ، المرجع السابق، ص) 55(

  .51دیوات الحطیئة، ص، : الحطیئة) 56(

البخاري، محمد بن إسماعیل أبو عبد االله، صحیح البخاري، دار ابن : صحیح البخاري) 57(

  1،134م، 2002كثیر، دمشق، بیروت، 

الإمام النووي، الأحادیث النوویة، طبعة الجامعة الإسلامیة في المدینة المنورة، ) 58(

  .125هـ، ص1395

رید بن الصمة، تحقیق دكتور عمر عبد الرسول، دار درید بن الصمة، دیوان د) 59(

 .57، ص1980المعارف، 

  .91دیوان مالك بن الریب، ص،: مالك بن الریب) 60(

  .298، 297أصول التفكیر النحوي، ص: ینظر علي أبو المكارم) 61(

  .19شذور الذهب، ص: ابن هشام)62(

التحویلیة في النحو العربي، من الأنماط : محمد حماسة عبد اللطیف. ینظرد) 63(

  .52،53ص



  الجزائر. جامعة بسكرة –بحاث في اللغة والأدب الجزائريمجلة المَخْبرَ، أ

43                              2015 - العدد الحادي عشر - المَخْبرَمجلة  

  .52،53المرجع نفسه، ص: محمد حماسة عبد اللطیف. ینظرد)64( 

وینظر ابن یعیش شرح المفصل، . 147دلائل الإعجاز، ص: عبد القاهر الجرجاني)65(

6:68.  

  .253ینظر محمد محمد أبو موسى، دلالة التراكیب، ص ) 66(

أخواتها أم إن وأخواتها فإنه یعد عنصر تحویل یحول الناسخ سواء أكان الناسخ كان و )67(

  .دلالة الخبر الذي هو محط الاهتمام في الجملة الاسمیة

  .2/322معاني القرآن، : لفراء) 68(

  . 87ینظر رابح بومعزة، نظریة النحو العربي ص) 69(

 ..3/6الكتاب، : ینظر سیبویه) 70(

  .3/27الكشاف، : ینظر الزمخشري) 71(

، 1نظریة النحو العربي، عالم الكتب الحدیث، إربد، الأردن ط: رابح بومعزة ینظر) 72(

  .143، ص، 2011

  143شذا العرف في فن الصرف، ص: الحملاوي أحمد) 73(

التحلیل الصوتي للتغیرات الصرفیة عند النحاة العرب حتى القرن : بوخلخال عبد االله) 74(

  ..202الثاث الهجري، ص

  .4/787الوافي، النحو : عباس حسن) 75(

  . 383/ 4الكتاب، : ، وسیبویه47/ 1المنصف، : ابن جني) 76(

  .37، ص1973أبحاث في اللغة ، مكتبة لبنان، بیروت، : داود عبده) 77(

  .11/ 1سر صناعة الإعراب، : ابن جني) 78(

حرفان والواو والیاء وهما . الفتحة، وهي حركة مجهورة: الأشیاء الثلاثة المتجانسة هي) 79(

  .لأن الحركات كلها مجهورة. وحركة هذین الحرفین . مجهوران

التحلیل الصوتي للتغیرات الصرفیة عند النحاة العرب حتى القرن : بوخلخال عبد االله) 80(

  .154الثالث الهجري، ص

وهناك عملیة . لأن الكلمة لها بنیة ظاهرة سطحیة هي التي نتلفظ بها، وبنیة عمیقة) 81(

ومثل هذا التحویل الذي . من البنیة العمیقة باتجاه البنیة السطحیة أو الظاهرة تحویل تنطلق

وهو أن نقدر . ینطلق فیه من اللفظة المقدرة إلى اللفظة الملفوظة یسمى عند العرب التقدیر
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. ونحاول أن نجد التحویلات التي توصلنا إلى المعیار الموجود. بنیة حسب ما یقتضیه القیاس

المدرسة الخلیلیة : (الحاج صالح. المعنى هو إجراء، أو حمل شيء على آخر والتحویل بهذا

  13، 12، 11، مجلة اللسانیات، ص)الحدیثة والدراسات اللسانیات الحالیة في العالم العربي

  .21/ 1سر صناعة الإعراب، : ابن جني) 82(

الجوامع، تحقیق وشرح همع الهوامع في شرح جمع : السیوطي جلال الدین عبد الرحمن) 83(

  . 257/ 6، 1979عبد العال مكرم، دار البحوث العلمیة، الكریت، 

  .293/ 3النحو الوافي، : عباس حسن. صفة مشبهة" ضائق"قد تكون كلمة ) 84(

. العكبري، إملاء ما من به الرحمن في وجوه الإعراب والقراءات في جمیع القرآن) 85(

2/54    . 

 .  ص، ض، ط، ظ :حروف الإطباق هي) 86(

 . 2/325ابن جني، المنصف، ) 87(

الفراء أبو زكریا، معاني القرآن، تحقیق أحد یوسف النجاتي، ومحمد علي النجار، الهیئة ) 88(

 .   1/366، 1980 1972المصریة العامة، القاهرة، 

 .  380الدكتور السید عبد الرحمن، مدرسة البصرة النحویة، ص ) 89(

  .1/63وابن جني، الخصائص، . 10/47شرح المفصل، ابن یعیش، ) 90(

بوخلخال عبد االله، التحلیل الصوتي للتغیرات الصوتیة عند النحاة العرب حتى القرن ) 91(

  .129الثالث الهجري، ص

 


